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إهداء 
إلى العلماء والدعاة والمصلحين والمفكرين الذين 
حملوا هم الاسلام وهم آمة الاسلام.. 
إلى الرجال الذين صدقوا ماعاهدواالله عليه 


فمنهم من قضى نحبه ومتهم من ينتظر وما بذ لوا 


إلى الرجال الذين صدعوا بالحق فسجنوا وعذبوا 
وقتلواء. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء 
هذا كتاب «أسباب رد الحق الواضح..» جمعت فيه تسعة أسباب تجعل من 
صاحبها يرد الحق الواضح الثابت بالكتاب والسلَة» وهي الجهل والحسد والكبر 
والهوى والظلم والتقليد والمداهنة والتعصْب وتقديم العقل على النقل. 
كتبته ناصحا ومحذرا ومنبها للمسلمين من الوقوع فيهاء بعدما انتشر بين 
صفوف عامة المسلمين من يرد الحق الواضح البين الذي لامرية فيه ولا غبش» 
الثابت بكتاب الله وبستّة نبيه لاء إما لحهله وقلة علمهء وإما حسده لصاحب 
الحق» وإما لكبره الذي ينعه عن العدول عن رأيه وقبول الحق» وإما لاتباعه 
للهوى الذي يعميه عن راية طريق الحق والصواب» وإما بسبب الظلم بحيث 
يرد الحق بسبب بغضه لقائله» وإما بسبب تقلیده لغيره من علماء السوء أو 
الجهلة» وإما بسبب مداهنته للطواغيت والظلمة» وإما بسبب تعصبه لمذهب من 
المذاهب» أو لإمام من الأئمة؛ بحيث يحصر الحق فيه» وإما بسبب تقديه العقل 
على التقل الذي يجهل پر ترص الاب والس بدعرى مخالفتها للعقل. 
أسأل الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء قبول هذا العمل» وأن يجعله 
خالصا لوجهه الكريم» وأن يكتب له القبول» وينفع به المسلمين. 
د. مشارى سعيد المطرفى 
الكويت. مدينة سعد العبدالله 


۹4o \VATV I7 : للتواصل واتساب‎ 


مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إن ال محمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
eS‏ 
تاا الین ءامنوا اتقو آله حی تقاییے ولا مون إل وام يموت ()04. 


تاا الاس اتقو ریک ای کک من یں ووو کرک ا ي و مما رجا 
گیا یناہ افوا نک آکری سالوت پد لاام إن گم رقب کک 
ا رن انوا اتقو آل وفولو وا سیا آل صلخ لک اعم ويغفر 
کم دویکم ومن بطع آله OLO‏ 

أما بعد: فان الله سبحانه هو احق قال تعالی: لدل كان له هو أن 04 . 

ودنه حق» ورسله حق» قال تعالی: # هو ا ازل رسوا ادى 
وَين اَلْحی لبظھرۂ عل الین ڪل وڙ ره المن ركت 04 . 

ن کک الله ا الرسل قال تعالی: e‏ 


ls‏ حامر ل پەن لاس ى ارقا هدای 


فل تاا الاس قد جاه ڪم الح م Ee‏ 


(۱) سورة آل عمران» آية: ۲۰۱. 
(۲) سورة النساء» آية: ١‏ 
eA Ea‏ 
)٤(‏ سورة الحج» آية: ٦‏ . 

.٠ سورة التوبة» آية:‎ )٥( 

(0) سورة البقرة» آية: .۲٠۳‏ 


(۷) سورة يونس» آية .YeN‏ 


وقد قام الرسول بالا بالحقء ودعا الناس إليه» ورغبهم فيه» وحتهم عليه 
وحذرهم من الباطل» ونهاهم عنه» ولم بيت بيه حتى أكمل لهم الدين» وأتم 
E‏ قال تعالی: لاوم الت لک یتک ومنت عم نعمت 
ورو ل الاش دیا 04 . 

وبلغ ية الحق للناس أجمعين» وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك» وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر 
لهم منه علماء وهدى الله به الذين اا ااا ت م ال باذنه» قال 
تعالی: وال یی من سال رط مسقم 04W‏ . 

وبين 4 أن من أعرض عن الحق وردّه» فإن العار والشنار والباطل والضلال 
مصیره» قال تعالی: مادا بم اَی ل الكل ماق صرت ()04. 

والحق واحد لا يتعدّد؛ لآن مصدره واحد» قال تعالى: # فل احق من 
یک4 وقال تعالی: الح من یک مک کک من لمر 4 وقال 
تعالی: وای نل ! َك ن رك الیو ا کر لتاس لا یشون 47 . 
وهو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار» قال تعالى: # تول می نو إا وإ 


عا ا 


ل الق لسن 4)2 وقال: ټېړۍ إل ال وک طن سني )04 


.۳ سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: .۲٠۳‏ 

(۳) معارج القبول» لحافظ حكمي: .٥۷ /١‏ 
)٤(‏ سورة يونس» آية: .٠۲‏ 

.۲۹ سورة الكهف. آية:‎ )٥( 

(0) سورة آل عمران» آية: ٠٠‏ . 

(۷) سورة الرعده آية: .١‏ 

(۸) سورة النمل» آية: ۷۹. 

.٠١ سورة الأحقاف» آية:‎ )٩( 


وقال النبي بي «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 
إلاهالك». 

ا قال تعالی: الوم أ لت کم ديک وأَمَنَتُّ 
KE‏ نعمت ورضیت 2 آلإسكم دیا (4f‏ وقال کل: «إنه لم يکن نبي قبلي إلا 
کان ا علب آن پدل اتعلی غر تا یل لھ وجرت شر مايل لی 

وهو قوي غالب» قال تعالی: ٭ بل نَمَف بال عل الكطل دمع فإذا 
خر رای کک لویل تا یش )۰4 وقال: ل ج حن ودی سیل 
إن الک کان رهوا ا4(“ 

وهو راسخ ثابت سالم من التناقض أو الاضطراب أو الاختلاف» قال تعالی: 


A عع و ے‎ Î 


% فلا درون EEA‏ من نعي رال اجدوأفه ینا نرا OY‏ . 
2 سے سل 

a as‏ حکم لالہ 
E On‏ 4“ وهو الحجة الدامغةء والدليل القاطع» 
قال تعالى: فل ف اة اة فو سء هدنک مین 04 وقال 
تعالی: لفن هه هارا رڪ إن ڪر صيق ()0. 
(۱) رواه ابن ماجه: ٠٤۳ [۱١/١‏ من حديث العرباض بن سارية» وصححه الألباني في 
(۲) سورة المائدة» آية: ۳. 
(۳) رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص. 
)٤(‏ سورة الأنبياء» آية: .٠۸‏ 
)٥(‏ سورة الإسراء» آية: .۸١‏ 
(0) سورة النساء» آية: ۸۲. 
(۷) سورة الأنعام» آية: ٥۷‏ . 
(۸) سورة الأنعام آية: ٠٤۹‏ . 
)٩(‏ سورة البقرة» آية: ١١١‏ . 

۱۱ 


وقد أخذ الحق سبحانه العهد على خلقه وهم في ظهر أبيهم الأول آدم 
- عليه السلام - على قبول الحق» قال تعالی: واد اد ريك من بن ءادَم من 


٤ 


کت کا اي ا 


A:‏ > و ر3 ر 4 سو چ ي 
المد إا ڪتا عن هلدا عنفلينَ 47 . 


3 8 
س ےه 


وفطر النفوس وجبلها على قبوله» قال تعالى: # قاقر وجه لذن حَبِيمًا 
فطرت الہ الى فط رالناس علا لا ريل للق آل 74. 

قال المعلمي: «نص الله تبارك وتعالى في كتابه على أنه خلق الناس على 
الهيئة التي ترشحهم لمعرفة الحق). 

وجاء فى الحديث عنه بي قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 

فال اتن رجب #الإنسات بول رر ا على قول ای :فل الاس 
لديهم ما يقتضي معرفة الحق» ومحبتهم له» قال عمر بن عبد العزيز: «عليك 
بدين الأعراب والصبيان في الكتاب» وعليك با فطرهم الله عليه فإن الله فطر 
عباده على الحق». 

وقال ابن القيم: «إن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحتق والانقياد 
له» والطمأنينة به» والسكون إليه ومحبته» وفطرها على بغض الكذب والباطل» 
والنفور عنه» والريبة به وعدم السكون إليه» ولو بقيت الفطر على حالها لما آثرت 
على الحق سواه» ولا سكنت إلا إليه» ولا اطمآنت إلا به» ولا أحبت غيره)". 


. ٠١١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
.٠١ سورة الروم» آية:‎ )۲( 
.* القائد إلى تصحيح العقائدء للمعلمی» ص‎ (۳) 
رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.‎ )6( 
./۲ جامع العلوم والحكم» لابن رجب:‎ )۵( 
. ۲٠٠١ /٩ مجموع الفتاوى» لابن تيمية:‎ )( 
. ٤۳۷ /۳ مدارج السالكين» لابن القيم:‎ )۷( 
۱۲ 


وقد بعث الله الرسل بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرهاء 
وأما أعداء الرسل فيريدون أن يعْيروا فطرة الله" كما يدل على ذلك قوله جلا 
في الحديث القدسي: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم آتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دینهم). 

ورد الح الواضح البيّن» الثابت بكتاب الله وبستة نبيه ا من كبائر 
الذنوب التي يُخشى على صاحبها أن يبتليه الله با ملضلات قال تعالى : # فَلْيخدَرِ 
ایی الو من آنرو أن تب فشا اشم ماف آي 7 4*. 

ورذ الحق والتلبيس على الناس فيه خيانة لله ولرسوله ئي وتضليل 
للناسء قال تعالی: 3 اا زین انوا لا ونوا آنه والرسول وتنودوآ يكم 
وام تمر 04 

ورد الحق او کتمانه والتلبيس على الناس من صفات اليهود التي ذمّها 
الله سبحانه وتعالى وحذر منها في کتابه العزیز حيث قال تعالى: # وَل يسوا 
انی الیل وکوا اَی ام ئون )4 .٠‏ 

والأسباب التي تجعل الإنسان يرد الحق الواضح البين» الثابت بكتاب 
الله وبسنة نبيه كي » كثيرة ومتعددة» وقد ذكرت في هذا الكتاب أبرز وأغلب 
هذه الأسباب. 

وقد قشمت هذه الدراسة إلى تسعة مباحث: 

المبحث الأول : الجهل. 

المبحث الثاني : الهوى. 


. ۲٠١ /٩ مجموع الفتاوى» لابن تيمية:‎ )١( 
رواه مسلم من حدیث عیاض بن حمار.‎ )۲( 
. 1۳ سورة النور» آية:‎ )۳( 

.۲۷ سورة الأنفال» آية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» آية: ٤١‏ . 


۱۳ 


المبيبحث الثالث : الحسد. 
المبحث الرابع : الكبر. 

المبحث الخامس : الظلم. 

اليحث السادس :الداهنة. 

المبحث السابع : التعصب. 

المبحث الثامن : التقليد. 

المبحث التاسع : تقديم العقل على النقل. 


المبحث الأول 
الجهل 
تعريف الجهل: 
الجهل لغة: خلاف العلم: وهو مصدر قولهم: جهل يجهل» وهو مأخوذ 


من مادة (ج ھل» التي تدل على معنیین» یقول ابن فارس: «الجيم والهاء واللام) 
أصلان: أحدهما خلاف العلم» والآخر: الخفة وخلاف الطمأنينة. 


الجهل اصطلاحاً: 

قال ا لجرجاني: الجهل: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. 

وقال ابن نجيم: حقيقة الجهل: عدم العلم عمّا شأنه أن يكون معلوما". 

أقسام الجهل: 

قشم العلماء الجهل عدة تقسيمات بناء على عدة اعتبارات. 

فقسمه ابن القيم إلى قسمين^: 

-١‏ بسيط: وهو عبارة عن عدم المعرفة مع عدم تلبس بضده. 

۲- ومركب: وهو جهل أرباب الاعتقادات الباطلة. 

والقسم الأول هو الذي يطلب صاحبه العلم» أما صاحب الجهل المركب 
فلا يطلبه. 

وبيان ذلك: أن الجهل البسيط: عدم العلم مطلقاء أي انتقاء إدراك الشيء 
المعلوم كلية؛ كأن يسأل عن حكم المرأة الحائتض هل تصلي وتصوم أم لا مثلا؟ 
(۱) مقاييس اللغةء لابن فارس: .٤۸۹/١‏ 


(۲) التعريفات» للجرجانی» ضس: .A*‏ 
() الآشباه والنظائر» لابن نجيم» ص:٠٠۲.‏ 


(5) بدائع الفوائد لابن القیم: .۲٠۹ /٤‏ 
°\ 


والجهل المر كب: اعتقاد جازم غير مطابق للواقع» آي يتصور الشيء المعلوم 
ویعتقده على غیر هیئته» فکان مر کبا من آمرین: 


-١‏ عدم العلم بالشيءَ وانتفاء إدراکه له» وهاهنا يوافق صاحب الجهل 
الط . 


۲ - أن يعتقد صاحب هذا اجهل ماهو مخالف للواقع غير مطابق لما هو في 
ا لخارج اعتقادا جازماء فلو سئل عن المرأة الحائض مثلا؟ فيقول تصلي وتصوم 
وعليها القضاءء فهو لا يعلم ومع ذلك يعتقد الشيء ء على خلاف الواقع 

داء الجهل: 


اجهل صفة ملازمة لأكثر النفوس» يقول ابن القيم رحمه الله: «وهذا 
السبب هو الغالب على أكثر النفوس»٠.‏ 

وهو داء عضال» وفيروس قاتل للإنسان فی عقله» وقلبه» وجوارحه» 
ورزقه» وصحته» وعلاقته بربه» وعلاقته بغیره» وعلاقته بالکون کله؛ بل هو 
استاس الشر وجماعه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وجماع الشر 
اجهل والظلم» قال الله تعالی :¥ إا رتا لماه عل الوت لض وبال 


وص رع ر کرس و ن 


کی أن یلما وسفن متا ولا انس لكان لوا جهو 4 .٠»‏ 
وهو شجرة سيئة تثمر كل اعتقاد وقول وفعل قبيح. 
يقول ابن القيم: «أما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر 
والفساد والشرك والظلم والبغي والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة 
والطيش والحدة والفحش والبذاء والشح والبخل» ومن ثمرته الغش للخلق 


(۱) هداية الحجیاری»: ۲/ .۲٤٤‏ 

(۲) سورة الأحزاب» آية: .۷١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی» لابن تيمية: ۳/ .۳٤۸‏ 
۱٦‏ 


والكبر عليهم» والفخر والخيلاء والحجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب» 
وإخلاف الوعد والغلظة على الناس والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة» والأمر 
بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غير الله 
ورجاؤه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضاء الله وتقديم أمره على أمر الله 
والتماوت عند حق الله والوثوق مما عند حق نفسه والغخضب لها والانتصار لهاء 
فإذا انتهکت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتی ینتقم بأکثر من حقه» وإِذا 
انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضبا لله فلا قوة في أمره ولا بصيرة في 
دينه» ومن ثمرتها الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طريق الغي واتباع 
الهوى وإيثار الشهوات على الطاعات» وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال ووأد البنات وعقوق الأمهات وقطيعة الأرحام وإساءات الجوار وركوب 
مراكب الخزي والعار... والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل»''. 
وقد جاءت نصوص الكتاب والسنّة بذ e‏ 
تعالى آن الجهل هو السبب في إعراض المعرضين عن دعوة الأنبياء والمرسلين 
زا اسن رلوم کا برا یار سل رما جاورا می ان رن ای درا 
عن قول نوح لقومه NE:‏ ع الان اجر إل عل آل وما آنا 
بطارد لي a‏ لهم غواري EE‏ ا Ol‏ 
وأخبر النبي بي أن ظهور اجهل وانتشاره يعد من علامات قرب الساعة؛ 
فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله بياة: «من شراط الساعة: 
أن يرذ فع العلم ويثبت الجهل»”. 
وعن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقالا: قال النبي 44: «إن 
بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها ا لجهل» ويُرفع العلم». 
)١(‏ مفتاح دار السعادة» ص:١١١.‏ 
(۲) سورة هود آية: ۲۹. 


() رواه البخاري ومسلم. 
)٤(‏ رواه البخاري. 


۱۷ 


وهذا اجهل الذي أخبر عنه رسول الله بل أنه سيقع في الآمة هو الجهل 
بعلوم الشريعة. 

ولذلك نجد أن الصحابة -رضوان الله عليهم- لا علموا خطورة الجهل 
بعلوم الشريعة حرصواعلى تعليم الاس آمور دينهم» وعلى تلقن أبنائهم أصول 
الاعتقاد وتوصيتهم بالتمسك بالسنةء فهذا ابن مسعود -رضي الله عنه- يقول 
موصيا بتعلم العلم : «عليك بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه أن يذهب أآهله أو قال 
أصحابه"“ إذ اجهل يقود أربابه إلى اعتناق الباطل» ورد الحق ومعاداته). 


والناظر لأهل الباطل يجدهم بعيدين عن استيعاب علوم الشريعة» جاهلين 
بفهم معانيهاء ومعرفة قواعدها ومقاصدهاء معرضين عن تتبع سنة رسول الله 
كي وسنة الصحاية و ل الع جح 
اضربوا عن السَنّةء وتأوّلوا الكتاب على غير ما بينت السْنّةء فضلوا وأضلوا»”. 
ولجهلهم عند مناظرتهم لأهل الحق العالمين بقول الله وقول رسوله 
ية نجدهم ينقطعون ويحيدون في المناظرة بالمنقول من الكتاب والستةه 
e‏ وأنهم إنغا يجيدون الرأي والنظر والقياس» 
راا ريي ا 5 امام ع الد ررر بن ی الاي فی ب خان 
التي يذعيها : بشر المريسي» وکانت ا مناظرة ة ببحضرة ة الخليفة العباسي 
«المأمون» أظهر بشر من الجهل بالقرآن والستة الشيء ء الكثير» ولا حاد عن 
المناظرة بنص التنزيل قال: عندي أشياء كثيرة إلا أنه (أي الإمام عبدالعزيز 
الكناني) يقول بنص التنزيل وأنا أقول بالنظر والقياس» فليدع مناظرتي 
بنص التنزيل وليناظرني بغيره"". 
ولا عجب أن يكون هذا حال أهل الباطل من الجهل بالكتاب والستة 


(1) شرح اعتقاد أهل السَنَةء لللالكائي: /١‏ ۷۸ء والإبانة لابن بطة: .٠۳۳ /١‏ 


(۲) جامع بيان العلم وفضله» للقرطبي: ۲ ۱1۱. 
)۳( الحيدة» لعبد العزيز الكناني» ص': .A*‏ 


1۸ 


والبُعد عن تلقي العلم من السلف الصالح وتصدرهم قبل استيعابهم لما قال 
الله وقال رسوله ية مع دخول الشبهات إليهم. 

ولالإنسان مع الجهل أربعة منازل: 

الأول من لا بعد اعفاد لا صاطا ولا طاح فام فى إرقاة مهل 
إذا کان له طبع سلیم» فانه کلوح أبیض لم یشغله نقش» وکأرض بیضاء لم یلق 
فيها بذر» ويقال له باعتبار العلم النظري: غفل» وباعتبار العلم العملي: غمر» 
ويقال له: سليم الصدر. 

والثاني: معتقد لرآي فاسد» لکنه لم ینشاً علیه» ولم یترب به» واستنزاله 
E E Na Eê‏ 
وکأرض يحتاج فيها إلى تنظيف» ويقال له: : غاو وضال. 

emad SN EE e A, 

ay 
ارال از آلدیے ل قلود ©4 فھذا ذو داء آعیا الأطباء» فکما آن كل‎ 
a sS 

والرابع: معتقد اعتقاداً فاسد اعرف فاده آو قکن من مغر فته لکنه اسب 
دنية لرأسه» وكرسيا لرئاسته» فهو يحامي عليهاء فيجادل بالباطل ليدحض به 
الحق» ويذم أهل العلم ليجر إلى نفسه الخلق» ويقال له: فاسق ومنافق» وهو 

من الموصوفین بالاستکبار والتکټّر في نحو قوله تعالی: #وَإِدَامِلَ هم الوا 
غور لک رش ال ارا رھ واھ مشود رخ کک ۰4 دب 
فال نهم ينکرون ما يقولونه لمعرفتهم بہطلانه» لکن پار عن التزام احق 
وذلك حال إبليس فيما دعا إليه من السجود لآدم عليه السلام". 


.۲۲ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(۲) سورة المنافقون» آية: .٥‏ 

(۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب» ص: .٠١١ -٠٠١١‏ 
۱۹ 


فمن كان جهله للحق بعد علمه به» ومعرفته له» فمن الصعب إقناعه؛ لأن 
رفضه للحق ناشىئ إما عن حسد» أو جحود» أو عناد وكبر» أو مخادعة لنفسه» 
او را دا ` 
وهذا ما كد عليه ابن القيم بقوله: «أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين 
الول باجا به الي ا والقلم باون أمرا التين قال الل الى م 
ا وا ن اش وقد جام تن ریم ادى )4 
وهو لاء قسمان: 


أحدهما: الذين يحسبون أنهم على علم وهدى وهم أهل الجهل 
والضلال» فهو لاء آهل اجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه ويعادون 
أهله» وينصرون الباطل ويوالون أهله» وهم ويو ام عل ىء أل إت هم 
آلکذ لزه ))W‏ فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة رائي 


م 2ں 


السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حي O ENES SEF‏ 
و ا ری اسای © "» وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم 
بجنزلة السراب الذي يكون صاحبه أحوج ما هو إليه» ولم يقتصر على مجرد 
الخيبة والحرمان كما هو الحال فيمن أم السراب فلم يجده ماء» بل انضاف 
إلى ذلك آنه وجد عنده أحكم الجاكمين» وأعدل العادلين سبحانه وتعالى 
فحسب له ما عنده من العلم والعمل فوفاء إياه ثاقيل الذر» وقدم إلى ماعمل 
من عمل يرجو نفعه» فجعله هباء منثورا؛ إذ لم یکن خالصا لوجهه ولا على 
سنة رسوله بيا وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوما نافعة 
اهار ات ف اول 


والقسم الثاني من هذا الصنف: أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون في 


.۲۳ سورة النجم» آية:‎ )١( 
.٠۸ سورة المجادلة» آية:‎ )۲( 
.۳۹ سورة النور» آية:‎ )۳( 
۲۰ 


ا لجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه» فهم بنزلة الأنعام بل هم أضل 
سبیلا» > فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة» بل بمجرد التقليد 
واتباع الآباء من غير نور من الله تعالى» كظلمات عديدة وهي ظلمة الجهلء 
وظلمة الكفر» وظلمة الظلم واتباع الهوى» وظلمة الشك والريب» وظلمة 
الإإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به رسله -صلوات الله وسلامه 
عليهم-. والنور الذي آنزله معهم ليخر جوا به الناس من الظلمات إلى النورء 
فاق ا لر شض عا عت الك الى به مخهاا من الهدن وذين ال هداب 
في خمس ظلمات: قوله ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه 
ظلمة» ومصيره إلى الظلمةء وقلبه مظلم» ووجهه مظلم» وكلامه مظلم» 
وحاله مظلم؛ وإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمدا اة من 
النور جد فى الهرب منه» وكاد نوره يخطف بصره» فهرب إلى ظلمات الآراء 
الے کی به ابد رارلی کما فل 


خفافيش أعشاها النهار بضوئه 


ووافقهاقطع من الليل مظلم 
فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونخالة الأذهان» جال وصال» وأبدى 
وأعاد» وقعقع وفرقع» فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة انحجز في 
حجرة الحشرات”'. 
ومن کان هذا حاله فإن جهله يعتبر عقبة كؤودا آمام قبول احق يقول 
الله عز وجل: بل دبوا ما ر حيطا پوليو وما اتمم أو كرك کدّب لن 
من لھ انظ ر کیتکات عة ایی (4 فتآمل كيف آخبر الله عز 
ال م ی اا دو ی ات 
-على أحد أوجه التفسير- ولا يأتهم بعد ما يؤول إليه الوعيد» ولو أنهم رأوا 
() اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» ص: ٥۸ - ٠١‏ باختصار. 
(۲) سورة يونس» آية: ۳۹. 
۲١‏ 


العذاب ما كذبواء فكان جهلهم -كما ترى- عقبة كؤودا أمام بلوغ قلوبهم 
للحق وقبولهم له» ودفعهم هذا اجهل للتكذيب. 

وحتى تتصور عظم مصيبة الجهل وحيلولته دون بلوغ الحق» ومن ثم 
قبوله والعمل به بعد ذلك فلتتأمل كيف شرع الله عز وجل بقوله: ٣ب‏ ٭ 
التي هي في مثل هذا المقام للإضراب الانتقالي؛ ليبين كنه تكذيبهم وحقيقته 
المبنية على الجهل» وأنه من أعجب أنواع التكذيب؛ إذ هو لا يستند بحال إلى 
شيء» بل نما يزيد الأمر خطورة -ولا أقول: غرابة!- أن حالهم في المبادرة 
بالتكذيب -مع الجهل- قبل التأمل» أعجب بكثير من أصل التكذيب؛ وذلك 
آنهم بادروا إلى التكذيب دون نظر في أدلة صحته -المشار إليها- ومدى قربه 


من الحق أو بعده عنه! 
وما يدل على ذلك أیضاً قوله تعالی: وذ لم بهذو يو يوون هَدَآ 
لفك ا OY‏ . 


والمعنى: آنهم لا لم يهتدوا بالقرآن -على أحد أوجه التفسير في الآية- 
كما اهتدى به أهل الإيان؛ والمانع هو جهلهم» قالوا عنه: إنه كذب متقادم» 
مأثور عن الناس الأقدمين» فينتقصون القرآن بهذاء وهو على نحو قول من قال: 
سط الال ©)) فقدحوا فيه بأنه كذب» مع أنه ا لحق الذي لا شك فيه 
ولا امتراء يعتريه» ولا سبب لذلك إلا جهلهم» وعدم اهتدائهم للحق بسببه. 

وهذه المقولة في الحقيقة منهم ناشئة عن جهل مركب» كما أنها شنشنة 
قدية» وسجية متأصلة فيهم» ومعروفة في أسلافهم مع كل من جاءهم بالحق» 
وهي شنشنة من لا يجد حجة» فيعمد إلى التشغيب» واختلاقه بارد الأعذارء 
فيتعاطون مع الأمور -التي فيها خلاصهم ونجاتهم- بجهل؛ ليصل بهم في 
نهایة العاف إلی اهل ولا تدري اصدا به تل مم وم طاو 
)١(‏ سورة الأحقاف» آية: .١١‏ 

(۲) سورة الأنعام» آية: .٠٠‏ 
(۳) سورة الذاريات» آية: ٥۳‏ . 


۲۲ 


أسباب الجهل المؤدي لرد الحق: 

الذي أوقع ويوقع آهل الباطل في رد الحق عدة أمورء منها: 

أولا: a E‏ 
ٍي ا لخوارج بنهم «يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم». 

وكانت البدع الأولى مثل: «بدعة الخوارج» إغا هي من سوء فهمهم 
للقرآن... «لکن فهموا منه مالم یدل علیه». 

ثانيا: المنازعة في المسألة قبل استكمال العلم وإحكامه وجمع حواشيه 
وأطرافه» فيظن المسلم أنه بقراءته للقرآن قد استكمل العلم فيذهب للمنازعة 
وإنکار مایجهله» فلقد آنکرت آم یعقوب على عبدالله بن مسعود لعنه للواشمات 
والمخنمصات والتفلجات للحسن المغْيرات خلق اللهء قالت له: ما هذا؟ قال: 
«ومالي لا آلعن من لعن رسول الله يي في كتاب الله» قالت ا 
اللوحين فما وجدته فقال: ل ي وما اتک ارول 
ف EE ES‏ آله شید المقاب O‏ 

لذلك أرشد النبي بيا إلى ما يفعله المسلم عند اجهل ببعض العلم فقال: 
«ما عرفتم مته فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عاله»* ولم يقل اعملوا 
برآیکم» آو ردوا ما جهلتم. 

ثالثا: إنكار ما يجهله وما غاب عن علمه» خاصة إذا كان مع المخالف» 
فيقع منه التكذيب ببعض الحق» ومن الجهل أن يرد بعض الح الذي يكون مع 
مخالفه إذا کان مختلطا بالباطل فيؤدي هذا الرد إلى الاختلاف والتراع". 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: .٠١ /٠١‏ 
(۳) سورة الحشر» آية: ۷. 
(9واالیخار ى وسم 
)٥(‏ رواه أحمد: ٠١ /١١‏ وقال محققو المسند: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: ٠١١/١‏ . 
۲۳ 


راا : الانشغال والاهتمام بالعلوم الدنيوية التي يتحصّل المسلم بها على 
وظيفة ودخل ويكون انشغاله على حساب تعلمه مور دينه الأساسية» فكثيرا ما 
نجد من المسلمين من بلغ مراتب عالية في العلوم الدنيوية ولكنه قليل العلم في 
أمور دينه حتى لا يكاد يفرق بين أركان الصلاة وواجباتها فضلا عن مستحباتهاء 
فيكون بذلك لقمة سائغة وبيئة خصبة لتقبل البدع ونشرهاء إذ لا حصانة لديه 
من العلم الشرعي الصحيح. 

خاسا غرة الغرعة رالاعا يعض اصرف وة بعتن أو ارف 
بالاستغناء بالقرآن الكريم عن السّنة النبوية» يقول الشاطبي: «ومدار الغلط 
في هذا الفصل إغا هو على حرف واحد والجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم 
أطرافه بعضها لبضع فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنغا هو على أن 
تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة 
عليها وعامها المرتب على خاصها. ..» إلى أن قال: «فشأن الراسخين تصور 
الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً كأعضاء ء الإإنسان. .. وشن متبعي 
المتشابهات أخذ دليل ما؛ أي دليل كان عفوا وأخذاء وإن كان ثم ما يعارضه من 
كلي أو جزئي فكأن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما 
حقیقیا فمتبعه متبع متشابه ولا یتبعه إلا من في قلبه زیغ کما شهد الله به»٠.‏ 

وغير ذلك من الأمور التي أوقعت أهل الباطل في باطلهم» ورذهم للحق 
ورفضهم له. 

وأما من كان جهله ناشتاً عن عمى وعدم معرفة مسبقةء فإنه إذا ما عرف 
احق أو بین له قبله» وانقاد له» وقديا قیل: «من جھل شیا عاداه). 

وقد قيل للحسين بن الفضل رحمه الله: «هل تجد في القرآن: من جهل 
شیا عاداه؟!» قال: ر ولو ابل کدواً ما ر 
ا اوا ا ر کک E lk‏ 


Anh الاعتصام» للشاطبي» ص:‎ )١( 
۲٤ 


مر ر ر کر س اس سے 


عبد الظاییت )4 وقال تعالی: وذ لم یدوا پو فسیشولون هدا 
فت 4 کو es‏ 

وقبول الحق فرض لازم لا محيص للمسلم في رده» يقول شيخ الإسلام: 
«أصل الفطرة التى فطر الناس عليها إذا سلمت من الفساد» إذا رأت الحق اتبعته 
وأحبته؛ إذ الحق نوعان: 

حق موجود» فالواجب معرفته والصدق في الإإخبار عنه» وضد ذلك 
الجهل والكذب. 

وحق مقصود» وهو النافع للاإنسان» فالواجب إرادته والعمل به» وضد 
ذلك إرادة الباطل واتباعه» . 

والراد للحق بغيض عند الله» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت» قال ي : 
«أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم». 

والألد ا لخصام فسره بو عبيد بقوله: «الآلد: الذي لا يقبل الحق ويذعي 
الباطل» قال الله تعالى: وهو أل لضام ()4“»“. 

وفي السؤالات ا لابن غباس :آنه سال عن 
قوله عز وجل: وهو الد الصاو ا)) فقال ابن عباس: «الجدل المخاصم 


.۳۹ سورة يونس» آية:‎ )١( 
.١١ سورة الأحقاف» آية:‎ )۲( 
.٠٤٠ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:۸/‎ )۳( 
.۲٤١ /۱١ مجموع الفتاوی» لابن تيمية:‎ )( 
أخرجه البخاري ومسلم.‎ )٥( 
.٠٠٤ سورة البقرة آية:‎ )0( 
.o0۸/o معالم التنزيل» للبغخوي:‎ )۷( 
مسائل نافع بن الأزرق» هي أسئلة قدمها إلى ابن عباس» فأجاب عنها مستشهدا بشعر‎ )۸( 
العرب» وهي تقرب من (۱۸۷) مسألة تقريبا.‎ 
Yo 


في الباطل»» قال نافع: «وهل تعرف العرب ذلك؟» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «(نعم؛ آما سمعت قول مهلهل: 

إو ف الأحجار خا ووا 

وخصيما ألد ذا مغلاق)“ 

وإنغا وصم بهذا؛ لأنه -والله أعلم- كلما احتج عليه بحجة أو بين له الحق 
فيها وظهرت المحجة؛ آخذ يعترض عليها بشبه واهية» وسفسطة ركيكة» لا 
تسمن ولا تغني من جوع؛ فهو أعوج المقال» سيّى الفعال» يكذب ويزور عن 
احق ولا بستقيم معه بحال» على آنه قد يكون لسان بعضهم أحلى من العسل» 
لكن قلوبهم أمر من الصبر» قد لبسوا للناس مسوك الضأن من اللينء ولكنهم 
يجترون الدنيا بالدين. 

والسد ذى احق غل كانما 

تغلي حرارة صدره في مرجل 

E O DD SS 
0 أله لمع ألْمحُسِيينَ‎ e عز وجل: ل ورین هدو فيا لدم‎ 
فإذا تأملت «اللام» في قوله عز وجل: :6 ينهم 4 لعلمت أن هذا ليس وعداً‎ 
فحسب» بل هو فس منه عز وجل*» وما ذلك إلا لأئهم اجتهدوا فی طلب‎ 
الحق» فجزاهم الله عز وجل على خسن حرصهم وبحثهم بتبصيرهم بالحق‎ 
وإيصالهم إليه وتوفيقهم له» والجزاء من جنس العمل» وهذا أحد آوجه التفسير‎ 
في الآية والذي ذكره جملة من المحققين من اهل الافسير:‎ 

ولن يكون ذلك إلا بسلوك طريق العلم» ثم العمل بمقتضى ذلك العلم. 


.٥۷۳ /١ الدر المنشور» للسيوطى:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت» آية: 1۹ . 

. ٠١۳ /٦ أضواء البيان» للشنقيطى:‎ )۳( 
۲٢ 


المبحث الثاني 
الهوى 

تعریف الهوی: 

الهوى لغة: الخلو والسقوط: قال ابن فار س: «الهاء والواو والياء»: أصل 
صحیح يدل علی: خلو وسقوط'. 

والهوى مقصور مصدر هويته» إذا أحببته وعلقت به» ثم أطلق على ميل 
النفس وانحرافها نحو الشيء» ثم استعمل في ميل مذموم فيقال: اتبع هوا 
وهو من أهل الأهواء". 

الهوی اصطلاحاً: 

قال الراغب: «ميل النفس إلى الشهوة»". وقال ابن الجوزي: «ميل الطبع 
إلى ما يلائمه»“. وقال الجرجاني: «ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات 
من غير داعية الشرع». 

أحوال الناس مع الهوى: 

للناس مع الهوی ثلاث حالات*: 


gl م‎ 


الأولى: أن يغلبه الهوى فيملكه؛ كما قال تعالى: ليت س اتد هة 
ا ن علو وکیا 4" . 
)١(‏ مقاييس اللغةء لابن فارس: ٠١/٠‏ . 
(۲) المصباح المنيرء للفيومي: / .1٤١‏ 
() المفردات» للراغب» ص: .۸٤۹‏ 
) ذم الهوى» لابن الجوزي» ص: ٠١‏ . 
)٥(‏ التعریفات» للجرجانی» ص: .۲١۷‏ 
0) الذريعة للراغب» ص: .٩۱‏ 
(۷) سورة الفرقان» آية: ٤١‏ . 


۲۷ 


الثانية: أن يغالبه فيقهره مرة ويقهر مرة. 

الثالثة: أن يغلب هواه ككثير من الأنبياء وبعض صفوة الأولياء. 

أقسام الهوى من حيث الأمورالمشتهاة للنفضس: 

قشم العلماء الهوى من حيث الأمور المشتهاة للنفس إلى قسمين: 

الأول: الهوق فى الشبهات: وهذا أشد القسمن خطرا؛ إذ رجا ترب عليه 
الخروج من الإسلام» وصاحبه بعيد عن التوبة؛ لأنه يعتقد أنه على صواب 
ولیس کللف: 

وهذا القسم هو الذي يرد به الحق» وهو صلب حديثنا في هذه المبحث. 

الثاني: الهوى في الشهوات: والهوى في الشهوات ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ الشهوات المباحة: بحيث يتبع شهواته المباحة» والمحذور في ذلك هو 
اتباع الشهوة المباحة التي تقود إلى ال محرّم» أو التي تقود إلى التقصير في الطاعة 
والتكاسل عنهاء أو الإكثار منها بحيث تستغرق وقتاً كان الأولى صرفه فيما 
ينفع ويقرب إلى الله. 

۲- الشهوات المحرمة: وهذا من اسمه يعرف حكمه» وهذا صاحبه يخشى 
عليه سوء الخاتمة. 

N u‏ راونا کر وار 
المنضبط بضوابط الشرع الحنيف» وأيضا الهوى الذي جاء مقيدا في الستَة. 

وعليه تحمل النصوص الواردة في مدح الهوى؛ كحديث عائشة قالت: 
«كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله يي وأقول: تهب المرأًة 
نفسها؟» فلما أنزل الله تعالى: 


۲۸ 


رر وء ص 


ی سن تا مني وشو لك من کا ومن غيت ممن عرلْت فلا جاح 

ی 04 قلت: ما رى ربك إلا يسارع في هواك». 

وقصة استشارة النبي بي للصحابة في أسارى بدر» قال عمر: «فهوى 
رسول الله ل ما قال آبو بکر ولم یهرٌ ما قلت». 

وحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله کل: «لا يؤمن أحدكم 
حتی یکون هواه تبعاً ما جئت به“ فلا يكون المسلم كامل الإبيان الواجب حتى 
تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول اة من الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب 
ما أمر به» ویکرہ ما نھی عنه“. 

وقد بيّنت الشريعة: أن اتباع الهوى على ضربين: 

أحدهما: أن يكون تابعاً للأمر والنهيء» » فليس موم ولا صاحبه بضال» 
كيف وقد قدم الهدى فاستنار به في طريق هواه؟ وهو شأن المؤمن التقي. 

والآخر: أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول» كان الأمر والنهي تابعين 
بالسَنّة إليه أو غير تابعين وهو المذموم". 

و«لم يذكر الله تعالى الهوى في كتابه إلا ذمّه» وكذلك في السنَّة لم يجئ 
إلا مما الها جاك تة متنا 

N‏ الإطلاق والتقيد؛ فمتى جاءت 
نصوص الكتاب والسَلّة بالنهي عن اتباع الهوى مطلقة كان الهوى مذموماء 


.٥١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )۲( 
رواسا‎ 
وصححه النووي في الأربعين النووية.‎ ء٠١‎ /١ رواه ابن أبي عاصم في السَنَة:‎ )6( 
.۳۹۵ /۲ جامع العلوم والحکم» لابن رجب:‎ )٥( 
. 1۸ - ٦۷ الاعتصام» للشاطبي» ص:‎ )0 
.٤٦۹ روضة المحبين» لابن القيم» ص:‎ )۷( 
۲۹ 


وهذا هو الأعم الغالب» ومتی جاءت النصوص مقيدة كان الهوى ا 
وهذا قليل نادر. 

الهوى غريزة: 

الهوى غريزة وجبلة فطرت عليه النفس البشرية» بل حتى الحيوان جبل 
على ذلك. 

وبا أن الهوى غريزة وفطرة لم يعاقب عليها الإنسان ابتداءء قال ابن تيمية: 
«الهوى والشهوة لا يعاقب عليه» بل على إتباعه والعمل به» فإذا كانت النفس 
تهر وهو پنھاها کان ته اة لله وعملا سالا 


حکم اتباع الھهوی: 


اتباع الهوى محرّم» كما نص على ذلك عامة هل العلم"» ومن نص على 
ذلك الإمام الشاطبي» مستدلا على ذلك بأدلة كثيرة» منها 
أرلا؟ أ فد ت بالاخقراء أن الفرا اة تهر من كل وجة: 
وأن اتباع الهوى ضد اتباع الشريعة» ون وضع الشريعة على أن تكون أهواء 
النفس تابعة لمقصود الشارع فیها"» وأن القصد . الشرعي من وضع الشريعة 
إخراج ا مكلف عن داعية هواه؛ کر عدا لله اشغارا کیا نهد لله 
اضطرار 0 
ل ر و 


ثانیا: قوله تعالی: #قان نر زعام في شىء E‏ ل او اسول ن وتومنتون 
پالته ي ووم الخ َلك ا اويل فمن نازعه هواه فان الواجب 


(۱) مجموع الفتاوی» لابن تيمية: ٦٠١ /٠١‏ . 
(۲) روضة الناظرء لابن قدامة: /١‏ ۳۳۸. 

.٥١٠١- ٥١١ /١ الموافقات» للشاطبى:‎ )( 
.VV /o YA T/۲ الموافقات» للشاطبى:‎ )( 
.۵۹ سورة النساء آية:‎ )٥( 


۳٠ 


عليه الرجوع إلى الأدلة الشرعية والبعد عن اتباع اختياره وشهوته» وهذا ضابط 
قرآني لا مثيل له» يهدم قضية اتباع الهوى جملة وتفصيلا. 

ثالثا: أنه قد علم بالتجارب والعادات أن اللصالح -دينية ودنيوية- لا 
تتحصّل مع قصد الهوى والشهوة؛ لا يلزم في ذلك من الفساد والإفساد؛ ولذا 
اتفق العقلاء على ذم اتباع الهوى والشهوات والاسترسال في تحقيقهاء وقد 
جاء الشرع بتأييد ذلك وتأكيده» وبهذا يكون قد توارد العقل والنقل على ذم 
الهوى في الحملة". 

اا أن المصالح الشرعية إنما تثبت على نظر شرعي وقصد رباني» ولم 
تراع فيها أهواء الناس وشهواتهم؛ ولذا فال تال ور أك أل اوشم 
قدت الوت والارض ومن فیھے بل آتیتھم بذ رهم ف عن ذگرهم 
عضو ا “؛ إذ لو كانت المراعاة اغراضن الناس» لاستحال وضع 
e‏ الاختلاف“ 

اسا :أن اتباع الهوى فيه تعطيل للأوامر الشرعيةء وارتكاب للمحظورات 
الربانية؛ لأنه مضاد لها؛ فاتباع الهوى مسقط للتكليف جملة وتفصيلا“. 


ادما أن اتباع الهوى وإن جاء في الأفعال الشرعية على وجه التبع» 
إل آ6 قد يهاكف صاهه ويکر ن وة لأن بكرن اتاعه قضصدا وغاة؟ فقد 
يتلذذ به صاحبه فيسري في جميع أعماله فيبطلهاء لا سيما وأن النفس 
البشرية ميّالة للهوى» مجبولة على قبوله» وقد يجد العاقل لذة العبادة 


() الموافقات» للشاطبي: ۸١ /١‏ - ۸۲. وإعلام الموقعین» لابن القیم: ۳۹/۱ - ٤٠١‏ . 
(۲) الموافقات» للشاطبي: ۲/ ۲۹۲. 

(۳) سورة المؤمنون» آية: .۷١‏ 

.۲۹۳ ۰۱٤ - ٩۳/۲ الموافقات» للشاطبی:‎ )( 

(1-10 /۲ الموافقات» لاشاطبی:‎ )٥( 

AY /o 4۸/۲ الموافقات» للشاطبي:‎ )١( 


۳١ 


وأنسهاء وتضع له العبادة بين الناس موضعاء فيقصد بعبادته ذلك» فيقع في 
مهلكة الهوى”'. 

سابعا: آنه لو كانت الشريعة جاءت براعاة الهوى من كل وجه للزم منه 
محال؛ إذ أغراض الناس في الأمر الواحد متفاوتة مختلفة» ولو كانت الشريعة 
متعلقة بالآغراض لا استقرت على وضع واحد» ولحاءت مضطربة مختلفة» 
وهذا باطل» »فما یلزم منه باطل أیضا". 

ثامناً: أن اتباع کک e‏ کک فإنة وسیل 

A 

اتباع الهوى دل على ذمّه العقل والنقل١.‏ 

وهو عن الخير صاد» وللعقل مضاد؛ لأنه ينتج من الأخلاق قبائحهاء ويظهر 
من الأفعال فضاتحهاء ويجعل ستر المروعة مهت وكاء ومدغل الشر مسلوكا. 

والبلاء کله في الهوی. 

وهو مركب ذميم يسير بصاحبه في ظلمات الفتن» ومرتع وخيم يقعد 
مواطن المحن". 

وهو يعمي ویصم صاحبه؛ فلا يستحضر ما لله ورسوله في الأمر» ولایطلبه 


(۱) الموافقات» للشاطبی: ۲۹۸/۲ - ۲۹۹. 
() الموافقات» للشاطبي: 1/۲ -11. 
(۳) الموافقات» للشاطبي: ۲/. 
)٤(‏ الموافقات» للشاطبي: 4/۲ 11/0. 
)٥(‏ أدب الدنيا والدین» للماوردي» ص: ۲۹. 
)ذم الهوی» لابن الجوزي» ص: ٤‏ ۲ قاله بشر الحافي. 
(۷) المدهش» لابن الجوزي» ص: .۳۷١‏ 
۳۲ 


أصاد ولا يرضی لرضا الله ورسوله» ولا يغضب لغضب الله ورسوله» بل 
یرضی إذا حصل ما ير ضاه هواه» ویغضب إذا حصل ما يغخضب له بهواه» فليس 
قصده أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العلياء بل قصده الحمية 
لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه» أو لغرض من الدنياء فلم يكن 
لله غضبه ولم يكن مجاهدا في سبيل الله» بل إن أصحاب الهوى يغضبون 
a E N O‏ 
aN N‏ 
وتصير موالاتهم ومعاداتهم على آهواء آنفسهم» لا على دين الله ورسوله»'. 

وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيء"“ 

وهو وقوع في المتشابه الذي نهى الله عن اتباعه» وبين آنه زيغ عن الحق 
وابتغاء للفتنة". 

وهو وقوع في البدع» ذلك آنها «إنا تنشأً من تقديم الهوى على الشرع». 

وآهل البدع سماهم السلف: آهل الآهواء؛ لآنهم على ضلالء والضلال 
مستلزم لاتباع الهوى كما أن الهدى لازم لاتباع سبيله". 

وأهل الأهواء وقعوا في البدع «لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة 
الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قذموا 


.01/٥ منهاج السنة النبويةء لابن تيمية:‎ )١( 

(۲) الاعتصام» للشاطبي: ٤۹4 ٤۷١ »٤٠٠/۲‏ وما بعدهاء والموافقات» للشاطبي: 
/ 11 0/ 110 

(۳) الموافقات» للشاطبی: ۲۱۲/۳ ۳۱۷ /١‏ ١٠٦٠ء‏ ١١۲)ء‏ والإبانة لابن بطة 
0*/۲. ۰ 

() جامع العلوم والحکم لابن رجب: ۲/ ۳۹۷. 

. ٠٤١/٦ جامع المسائل لابن تيميةء تحقيق/ عزیر شمس:‎ )٥( 

۳۳ 


أهواءهم» واعتمدوا على آرائهم ثم جلا الاد الشرعة نظو فا م 
وراء ذلك)'. 


الطوائف المعارضة للوحي بالهوى: 

قسم ابن القيم" الطوائف المعارضة للوحي بالهوى إلى خمس طوائف: 

الطائفة الأولى: عارضته بعقولهم في الخبريات» وقدمت عليه العقلء 
فقالوا لأأصحاب الوحي : لنا العقل ولكم النقل. 

الطائفة الثانية: عارضته بآرائهم وقياساتهم» فقالوا لأهل الحديث: لكم 
الحديث» ولنا الرأي والقياس. 


الطائفة الثالثة: عارضته بحقائقهم وآذواقهم» وقالوا: لکم الشريعة ولنا 
الحققة. 


الطائفة الرابعة: عارضته بسیاساتهم وتدبیرهم» فقالوا: نتم أصحاب 
الشريعة ونحن أصحاب السياسة. 

الطائفة الخامسة: عارضته بالتأويل الباطن» فقالوا: نتم أصحاب الظاهر 

الرد على الطوائف المعارضة للوحى بالهوى: 

إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لا تأتى به من ذلك» بل ما تأتى 


به تبع لأھوائھا؛ کما قال تعالی: ین لر چیب لك قاعم آنا بویت 
(1) الاعتصام» للشاطبي» ص: 1۸۳ . 
(۳) الصواعق المرسلةء لابن القيم: ۳/ .٠٠١١‏ 

۳٤ 


هواه 4 وقال: ون ا ٤‏ رل َه و ولا تع أَهواءَهَمّ 
واد رھم کن یول ی ین ما ازل انه چ“ فما خو إلا لوئ أو 
الوحي؛ كما قال تعالى: # وَمَايَطِقٌ عنِ ا Es AIDS‏ 
فجعل النطق نوعين؛ نطقاً عن الوحي ونطقاً عن الهوى. 

ثم إذا رذ على كل من هؤلاء باطله رجع إلى طاغوته» وقال في العقل ما لا 
يقتضيه النقل» وقال الآخر في الرأي والقياس ما لا يجيزه الحديث» وقال الآخر 
في الذوق والحقيقة ما لا تسوغه الشريعةء وقال الآخر في السياسة ما تمنع منه 
الشريعةء وقال الآخر في الباطن ما يكذبه الظاهرء فباطل هؤلاء كلهم لا ضابط 
له بخلاف الوحى» فإنه أمر مضبوط مطابق لما عليه الأمر فى نفسه تلقاه الصادق 
الضدرق من اید کی عل . 

آثراتباع الهوى في رد الحق: 

الهوى عمل قلبي لا يكن الاطلاع على المبتلى به إلا بدليل خارجي» قال 
الشاطبي: «اتباع الهوى آمر باطني فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم يغالط نفسه إلا 
آن يکون عليها دليل خارجي». 

والأدلة الخارجية على معرفة البتلى باتباع الهوى كثيرة جدأء ومنها: رد 
الحق» وعدم قبوله؛ قال علي بن أبي طالب: إن آخوف ما آخاف عليكم اثنتان: 
طول الأمل» واتباع الهوى» فأما طول الأمل فينسي الآخرة» وأما اتباع الهوى 
فيصد عن الحق). 


. ٠١ سورة القصص» آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» آية: ٤۹‏ . 

() سورة النجم» آية: ۳ 

.٠٠٠١١ - ٠٠۵۱/۳ الصواعق المرسلةء لابن القیم:‎ )٤( 

.۷۳۷ الاعتصام» للشاطبي» ص:‎ )٥( 

(0) فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل: ٠٠١ /١‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم: .۷١/١‏ 


o 


فاتباع الهوى يطمس نور العقل» ويعمي بصيرة القلب» ويصد عن اتباع 
الحق» ويضل عن الطريق المستقيم» فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة» وإذا 
اتبع هواه فسد رآیه ونظره» فأرته نفسه الحسن في صورة القبيح» والقبيح في 
صورة الحسن» فالتبس عليه الحق بالباطل» فأنى له الانتفاع بالتذكر أو بالتفكر 
أو بالعظة؟'. 


وباتباع الهرق كذيك الرسل» وعضصي الرتء ودخلت الار» وخالت 
العقوبات”. 

وباتباع الهوى رد الكفار رسالة السماء ورفضوا الاستجابة للرسول ييي 
قال تعالی: ٭ فان لر مستچی ہوا لك فاعم آنا غوت هوه 4 قال ابن 
سعدي: «اعلم آن ت ركهم اتباعك لیسوا ذاهبین إلى حق يعرفونه» ولا إلى هدى» 
وإنغا ذلك مجرد اتباع لأهوائهم». 


وقال عبد الرحمن المعلمي: «لم يمنعهم من الإسلام إلا اتباع الهوى») . 
وباتباع الهوى رد أهل الأهواء الحق الذي مع مخالفيهم» قال تعالى: 


ى العليية © واتنتهم بت ين لامر مَمَا اخسفرا إلا من بعد ما 
جاتشم الوا با سه له ر قى م ى المة فاا فد 


> و اور € ج ت رار س گے ج < وء یر 
لا يعمو )انم کن عا عك من آله سا ق الظميت بعصم ولا 


ج ر عا رم و کے و ےم ص ا روک < ص > ورو 
بعض وال ول اقرب ) هدا بصیر لاس ودی ورحمة لموم ونوت 


ا 


€ /| مدارج السالكين» لابن القيم:‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين» لابن القيم: .٠٠١١/١‏ 

(۳) سورة القصص» آية: ٠١‏ . 

(0) تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي» ص: 1۱۸ . 

.٠١ القائد إلى تصحيح العقائد» لعبد الرحمن المعلمي» ص:‎ )٥( 
۳٦٢ 


)€ فهذه الآيات وما في معناها: بيّنت أن أهل الاختلاف المذموم لم 
يختلفوا لأجل اشتباه احق بالباطل» وإغا اختلفوا بعد معرفة الحق وظهورهء 
وآن ما حملهم على ذلك البخغي» فإنهم كذبوا با مع الآخرين من الحق مع 
علمهم أنه حق» وصدّقوا ا مع أنفسهم من الباطل مع علمهم أنه باطل. 

: قال تعالی‎ a 
4 لام الدب ف ووم یع مب ما به مه اعا اة َة تويزو‎ 
والزيغ اميل عن الحق اتباعأ للهوى.‎ 

وباتباع الهوى أغمض آهل الأهواء أعينهم عن النظر إلى الحق وإن کان 
أبلج» وعن سماع احق وإن کان مدوياء قال E N RI‏ و 
گما ل وتوأ بد أو مرو نرهم في طعينه يعَمَهُون 4 ذلك أن الهوى 
قد سيطر على آلة البصر والسمع» وأصبح الهوى هو المتصرّف والمسيطر» فبهواه 
يأمرء وٻه ينتهي. 

وباتباع الهوى ضل الإنسان عن سيبل قال تعالى: # يداو د إِنًَا 
جلك حَلیقة فی آلذرض کا ب الاس بای و َع الهو افا ن ینا 
ن ال يضلوب عن سيل آله َو لهم داب سریر یا کا ااب 04 

والهوى مضاد للحق» بل قسيم له؛ فالوحي والهوی ضدان لا يجتمعان» 
بل هو عين مخالفة الشرع". 


.۲١ ۱۹۰۱۸۰۱۷ » ۱۲ سورة الحاثية» آیة:‎ )١( 

(۲) منهاج السّنة النبويةء لابن تيمية: ۲٠١ /٥‏ بحذف وزيادة. 

(۳) سورة آل عمران» آية: ۷. 

.۷۳۷ الاعتصام» للشاطبي» ص:‎ )٤( 

. ٠٠١ سورة الأنعام آية:‎ )٥( 

(0) سورة ص» آية: ۲٠١‏ . 

(۷) الموافقات» للشاطبي: ۱| 4۲10-1/۲0۰ 44-41/0. 


۳۴۷ 


الوسائل المعينة على التخلص من اتباع الهوى: 

ذكر ابن القيم جملة من الوسائل المعينة على التخلص من اتباع الهوى بعد 
عون الله وتوفيقه» ومنها: 

الأولى: عزية حر يغار لنفسه وعليها. 

الانة: جر عة صر بضر تخل فر ار تها تلك السافة. 

الفاق فر تقس تشجعد غل شرب تلك ال عة 

الرابعة: ملاحظته حسن موقع العاقبة» والشفاء بتلك الجرعة. 

الخامسة: ملاحظته الآلم الزائد على لذة طاعة هواه. 

السادسة: إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده وهو خير 
وأنفع له من لذة موافقة الهوى. 

السابعة: إيثاره لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية. 

الثامنة: فرحه بغلبة عدوه وقهره له ورده خاستا بغیظه وغمه وهمّه» حیث 

التاسعة: مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة» وعز 
الظاهر وعز الباطن» ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر 
وقي الباطن*. 

العاشرة: البُعد عن مجالسة أهل الأهواء» والحرص على مخالطة العلماء: 

وخالط إذا خالطت كل موفق 

من العلماء آهل التقى والتسدد 
يفيدك من علم وينهاك عن هوى 
فصاحبه تهد من هداه وترشد“" 


.A0 - ۷۱ روضة المحبين» لابن القيم» ص:‎ )١( 
. 0۸٩ /۳ الآداب الشرعية» للماوردي:‎ )5( 


۸ 


الحادية عشرة: سؤال الله الهدايةء والاستعاذة به من مضلات الأهواء: 
فعن زياد بن علاقة عن عمه قال: كان النبي ئي يقول: «اللهم إني آعوذ بك من 
منکرات الآخلاق. والآعمال والآهواء». 

ودعا عمر بن عبد العزيز لخالد بن صفوان بقوله: «أعاذنا الله وإياك من 
اختلاف في الحق» ومن اتباع الهوى بغير هدى منك» ومن سبل الضلالة» ومن 
شبهات الأمور» ومن الزيغء واللبس» والخصومات). 

الثانية ر ردع النفس وإجبارها على مخالفة الهوى: قال بو حازم: 
«قاتل هواك أشد ما تقاتل عدوك). 

وقال رجل للحسن البصري: «يا با سعيد أي الجهاد أفضل؟ قال «جهادك 
هواك». 

وقال ابن الجوزي: «وينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الهوى المأمون 
العواقب ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي غايته»". 

وما يردع النفس اللجوج عن الهوى 

من الناس إلا حازم الرأي كامله“ 


)١(‏ رواه الترمذي: ٥۷١ /٥‏ وقال: «حديث حسن غريب» وصححه الألبانى فى المشكاة: 
۷۱ . 

(1) حلية الأولياء لأبي نعيم:۸/ .٠۸‏ 

() حلية الأولياء لأبي نعيم: .۲٠١/٤‏ 

() حلية الأولياء لأبي نعيم: ۳/ .۲١١‏ 

. ٤۷۸ روضة المحبينء لابن القيم» ص:‎ )٥( 

)ذم الهوی» لابن الجوزي» ص: ٠١‏ . 

(۷) أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص: .١‏ 


۳۹ 


الثالثة عشرة: التأمل في العواقب الوخيمة والآثار السيئة المتربة على اتباع 
الهوى فما خالط الهر شا إلا أفسد. 
الرابعة عشرة: استشعار فضائل وثمرات مخالفة الهوى» ومنها: «أن 
مخالفة الهوى تورث العبد قوة فى قلبه ولسانه وبدنه)"» وأن المخالف لهراه 
في ظل عرش الرحمن يوم القيامة"» وأن المخالف لهواه مأواه جنة الأوى: 
واما من حاف مقام بے وتھی تقس عن هری )ون َة ھی المأوی 04 . 


. ٤١٤ روضة المحبين» لابن القيم» ص:‎ )١( 
. ٤۷۷ روضة المحبين» لابن القيم» ص:‎ )5( 
.٤۸٦ روضة المحبين» لابن القيم» ص:‎ )۳( 
. ٤١١٤١ سورة النازعات» آية:‎ )6( 


8 


المبحث الثالث 
الحسد 

تخرف الخسة: 

الحسد لغة: الحسد: تمني الشر للغير: ومصدره (حسده» یحسده» و یحسده» 
حسدا» وحسودا» وحسادة» وحسده؛ تمنی أن تتحول إليه نعمته وفضيلته» أو 
يسلبهماء و حسده الشىء وعلره)'. 

اة اط اا قال ارجا اد ى رال تة الود الى 
الحاسد». 

وقال المناوي: (أالينل: تمني زوال نعمة عن مستحق لهاء وقيل: هو ظلم 
ذي النعمة بتمنى زوالها عنه وصيرورتها إلى الحاسد». 

وقال الماوردى: «حقيقة الحسد: شدة الأسى على الخيرات تكون للناس 
الأفاضل». 


نعمة في الغير» مع تمني زوالها عنه؛ لأجل غيرة على اختصاص الغير بتلك 
الحالة» أو على مشاركته الحاسد». 


(۱) لسان العرب» لابن منظور: ۳/ ٠٤۸‏ والقاموس المحيط, للفيروز آبادي» ص: ۲۷۷. 
(۲) التعريفات» للج ر جانى» ص: ۸۷. 
ا قات ارجا ض۷ 
() التوقیف» للمناوي: ۱۳۹ - ۱٤١١‏ . 
)٥(‏ أدب الدنيا والدين» للماوردي: .۲٠١‏ 
(0) التحریر والتنویر» لابن عاشور: ۳۰/ 1۲۹. 
٤١‏ 


وقال ابن القيم: «أصل الحسد: هو بغخض نعمة الله على المحسود وتمني 


زوالها». 
أو دنيا». 
الفرق بين الحسد والغبطة: 


الغبطة: تمنى الإإنسان أن يكون له من الذي لغيره من غير إرادة إذهاب ما 
لخيره. آما ا لحسد فهو إرادة زوال نعمة الخغير» ثم إن الغبطة صفة المؤمن» والحسد 


صفة المنافق". 

أقسام الحسد : 

قشم العلماء الحسد إلى عدد من الأنواع» ومنهم ابن القيم فقد قسّمه إلى 
ثلاثة آنواع: 


۱ - حسد یخفیه ولا یرتب عليه أُذی بو جه ما؛ لا بقلبه ولا بلسانه ولا بیده» 
بل يجد في قلبه شيئا من ذلك» ولا يعاجل أخاه إلا ما يحب الله. 

۲- تمني استصحاب عدم النعمة» فهو يكره أن بحدث الله لعبده نعمة» 
بل يحب أن یبقی على حاله؛ من جهله» أو فقره» أو ضعفه» أو شتات قلبه عن 
الله» أو قلة دينه. 

۳- حسد الغبطة؛ وهو تمنى أن يكون له مثل حال المحسود» من غير أن تزول 
الا ع ا ل مات ا a‏ 


(۱) بدائع الفوائد» لابن القیم: ۲/ ۲۳۳. 
(۲) شرح صحیح مسلم» للنووي: ٩1/۱۸‏ . 
() الكليات» للكفوي» ص: ٠1۷۲‏ والمغردات» للراغب: ١٠١١‏ . 
(6) بدائع الفوائد» لابن القیم: ۲/ ۲۳۷. 
۲< 


وقسمه الغزالي إلى أربعة أنواع: 

-١‏ أن يحب زوال النعمة عنه» وإن كان ذلك لا ينتقل إليه» وهذا غاية 
الخبث. 

۲- أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمةء مثل رغبته في دار 
حسنة» أو امرأة جميلةء أو ولاية نافذة» أو سعة نالها غيره» وهو يحب أن تكون 
e‏ 

= ان ل کی غیھا لنش دا ا يشتهي مثلهاء فإن عجز عن مثلها حب 

u‏ کیلا يظهر التفاوت بینهما. 

٤‏ - ان يشتهي لنفسه مثلهاء فان لم تحصل فلا يحب زوالها عنه» وهذا هو 
المعفو عنه إن كان في الدنياء والمندوب إليه إن كان في الدين. 

بواعث الحسد وأسبابه: 

للحسد أسباب كثيرة تجعل النفس المريضة تقع في حبائل تلك الخصلة 
الذميمة» وقد أجملها الجرجاني بقوله: «التفاضل -آطال الله بقاءك- داعية 
التنافس؛ والتنافس سبب التحاسد؛ وهل النقص رجلان: رجل أتاه التقصير 
ا ا ا ء بطبعه» ویحنو على 
الفضل بقدر سهمه. وآخر رای النقص متزجا بخلقته» ومؤثلاً في ترکیب 
فطرته» فاستشعر اليأس من زواله» وقصرت به الهمْة عن انتقاله؛ فلجاً إلى 
حسد الأفاضل» واستغاث بانتقاص الأماثل؛ يرى أن أبلغ الأمور في جبر 
نقيصته» وستر ما كشفه العجز عن عورته» اجتذابهم إلى مشاركته» ووسمهم 
بمثل سمته" . 

وذكر الماوردي بواعث الحسد في ثلاثة آمور: 

أحدهما: بغض المحسود فيأسى عليه بفضيلة تظهر» أو منقبة تشكرء فيثير 
(۱) إحياء علوم الدينء للغزالي: ۲/ .٠۹۲‏ 
(1) الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص: .١‏ 

۳ 


حسداً قد خامر بغضاً. وهذا النوع لا يون عاماً وإن كان أضرها؛ لأنه ليس 
يبغخض كل الناس. 

والثاني : أن يظهر من المحسود فضل یعجز عنه فیکره تقدّمه فيه واختصاصه 
بغ قر ذلك خسدا لرل لک هه وهذا أوسطها؛ لأنه لا يحسد الأكفاء 
من دناء وإنغا يختص بحسد من علا. وقد يتزج بهذا النوع ضرب من المنافسة 
ولكنها مع عجز فلذلك صارت حسدا. 

والثالث: أن يكون في الحاسد شح بالفضائل» وبخل بالنعم وليست إليه 
فيمنع منهاء ولا بيده فيدفع عنها؛ لأنها مواهب قد منحها الله من شاء فيسخط 
على الله عز وجل في قضائه» ویحسد على ما منح من عطائه» وإن كانت نعم 
الله عز وجل عنده أكشر» ومنحه عليه أظهر. وهذا النوع من الحسد أعمها 
وأخبثها إذ ليس لصاحبه راحةء ولا لرضاء غايةء فإن اقترن بشر وقدرة كان بورا 
واقاما وان ادت ف ا وما كان كما واا 

وفصلها في آسباب الغزالي فذكرها في سبعة أمور: 

-١‏ «العداوة والبغضاء: وهذا أشد أسباب الحسد» فإن من آذاه شخص 
بسبب من الأسباب» وخالفه في غرض بوجه من الوجوه» أبغضه قلبه» 
وغضب عليه» ورسخ في نفسه الحقد. والحقد يقتضي التشفي والانتقام» فإن 
عجر ابض عن أن شی سه حب آل شف مئه الزمان» ورا يل ذلك 
على كرامة نفسه عند الله تعالى» فمهما أصابت عدوه بلية فرح بهاء وظنها 
مكافأة له من جهة الله على بغخضه وأنها لأجلهء ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك؛ 
لأنه ضد مراده» وربا يخطر له أنه لا منزلة له عند الله؛ حيث لم ينتقم له من 
عدوه الذي آذاه» بل انعم عليه. 

۲- التعزز: وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره فإذا أصاب بعض أمثاله 
ولاية» أو علماء أو مالا خاف أن یتکبّر عليه» وهو لا يطيق تكبّره» ولا تسمح 


1۷7 أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص‎ )١( 
٤ 


نفسه باحتمال صلفه» وتفاخره علیه» ولیس من غرضه آن یتکبّر» بل غرضه ان 
یدفع کبره» فإنه قد رضي بساواته مثلا ولکن لا یرضی بالترفع علیه. 

۳-الکبر: وهو ن یکون في طبعه ان یتکبّر علیه» ویستصغره» ویستخدمه» 
ويتوقّع منه الانقياد له» والمتابعة في أغراضه» فإذا نال نعمة خاف ألا يحتمل 
تکټّره ویترفع عن متابعتهء و ریا پت يتشوف”' إلى مساواته» أو إلى أن يرتفع عليه» 
فیعود متکبرا بعد أن کان متکبرا عليه. 

-٤‏ التعجب: فيجزع الحاسد من أن يتفضل عليه من هو مثله في الخلقةء لا 
عن قصد تكبّر» وطلب رياسة» وتقدم عداوة» أو سبب آخر من سائر الأسباب. 

-٥‏ الخوف من فوت المقاصد: وذلك يختص بتزاحمين على مقصود 
راح 0 6 واد خد اجه کے کل تة رن عر نا له ف انراد 
مقصوده» ومن هذا ا لجنس تحاسد الضرات”' في التزاحم على مقاصد الزوجيةء 
وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين؛ للتوصل به إلى 
قاد الک اما الال 

-٦‏ حب الرياسة وطلب الجاه: وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم 
النظير في فن من الفنون» إذا غلب عليه حب الثناء» واستفزه الفرح با ييدح به 
من أنه واحد الدهر» وفريد العصر في فنه» وأنه لا نظیر له» فإنه لو سمع بنظير له 
في أقصى العالم لساءه ذلك» وأحب موته» أو زوال النعمة عنه التي بها يشاركه 
المنزلة؛ من شجاعة» أو علم» أو عبادة» أو صناعة. أو جمال» أو ثروة» أو غير 
ذلك مما یتفرد هو به» ویفرح بسبب تفرده. 

۷- خبث النفس وشخها بالخير لعباد الله تعالى: فإنك تجد من لا يشتغل 
برياسة وتکبر ولا طلب مال» إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله 
تعالى فيما أنعم الله به عليه؛ يشق ذلك عليه» وإذا وصف له اضطراب آمور 


(۱) يتطلع. 


(۲) الزوجات. 
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الناس» وإدبارهم» وفوات مقاصدهم» وتنغص عيشهم فرح به» فهو بدا 
يحب الإدبار لغيره» ويبخل بنعمة الله على عباده» كأنهم يأخذون ذلك من 
ملکه وخزانته»'. 

مساوئ الحسد: 

الحسد بوابة الآثام» وبضاعة اللئام» وهو في الغالب داء ينشاً من ضعف 
الإبيان بالقضاء والقدر» وقلة الفهم لمعاني الأسماء والصفات. 

فالجاسد لو كان عنده إييان قوي بقضاء الله وقدره ما حسد الناس على 
ما قضاه الله وقدره» ولو كان عنده علم وفهم لاسمي الله: العليم والحكيم 
ما حسد؛ لأن الله حكيم في قضائه وقدره وعليم بخلقه» ولهذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «القلب لا يدخله حقائق الإيان إذا كان فيه ما 
ينجسه من الكبر والحسد» . 

بل إن الحاسد يبارز ربه في خمسة آمور: 

کی ا رت ع غ 

ايا أله ساغط لفسمة ريه كانه يقول: رب فا سمت هذه القسة؟ 

اك آنه اة الله خا اى أن فل الله ومن بقارم بل فل 
الله تبارك وتعالى. 

رابعاً: أنه خحذل أولياء الله أو يريد خذلانهم» وزوال النعمة عنهم» وهذا 
من الخذلان. 

اسا ا اعا غدر ا 

وقد أجمل الماوردي مساوئ الحسد في أربعة آمور: 


(۲) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: ۱۳/ .۲٤۲‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: ۲۰/ .٠٠١‏ 
٤٦‏ 


-١‏ حسرات الحسد وسقام الجسد» ثم لا يجد لحسرته انتهاء» ولا يؤمل 
لسقامه شفاء» قال ابن المعتز: الحسد داء الجسد. 

۲- انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة؛ لانحراف الناس عنه» ونفورهم منه» 
وقد قيل في منثور الحكم: الحسود لا يسود. 

2 - مقت الاس له» حتی لا یجد فیهم محباء وعداوتهم له» حتی لا یری 
فيهم ولياء فيصير بالعداوة مأثوراء وبالقت مزجورا. 

٤‏ - إسخاط الله تعالى في معارضته» واجتناء الأوزار في مخالفته» إذ ليس 

یری قضاء الله عدلاء ولا لنعمه من الناس أهل. 

وقال الحاحظ مؤکداً على هذه المساوئ: «الحسد -أبقاك الله- داء ينهك 
الجسد» ويفسد الود» علاجه عسر» وصاحبه ضجر» وهو باب غامض» وأآمر 
متعذر» فما ظهر منه فلا یداوی» وما بطن منه فمداویه في عناء). 

ثم قال: «ولو لم يدخل -رحمك الله- على الحاسد بعد تراكم الهموم على قلبه» 
واستمكان الحزن في جوفه» وكثرة مضضه"» ووسواس ضمیره» وتنغيص عمره» 
وكدر نفسه» ونكد لذاذة معاشه» إلا استصغاره لنعمة الله عنده» وسخطه على سيده 
ما أفاد الله عبده» وقنيه عليه أن يرجع في هبته إياه» وألا يرزق أحدا سواه» لكان عند 
ذوي العقول مرحوماء وكان عندهم في القياس مظلوما). 

-٠٥‏ الشحناء» والبغضاءء المقاطعة» والهجر» والغيبة والنميمة» وأذية المؤمن 
کر حن وقد ی الله ررسره عن ذلك کے قال ای کوان وور 


ےم کے ۵ < کک 2 < 


مومت وَالْمُومِتِ بير ما اڪت سبوا فقَدِ ب الوا بھتتا ونما میا 4n)‏ . 


.۲۷۳ أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص:‎ )١( 
.٤- ۳/۳ الرسائل» للجاحظ:‎ )۲( 
توجعه.‎ )۳( 
. ٥ /٣ الرسائل» للجاحظ:‎ )( 
. ٥۸ سورة الأحزاب» آية:‎ )۵( 
۷ 


وقال کل4: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تقاطعوا...)'. 
N E‏ 
رأوا ما ليو سف عند آبيه من المكانة والمنزلة والفضل حسدوه على ذلك» فدبروا 
AES‏ ال مال داوق ی وا ا ایل 


E ARO AE E‏ اتا ھی صل 
مین ا۵ آفاوا یوش او آطر خو رسال کک وجه ای کم وکوا ِن عدو وما 
لحن 7 . 
I TT‏ 
SS‏ تاوا ون غت ی اتا کی صکل مین ا افئلوا 
برق او اتطرخ اسابل لک ج ایک وکا نشد را سییر )۳4 


فقد «كان يعقوب قد كلف بهما؛ لموت أمهماء وزاد فى المراعاة لهماء فذلك 
سبب حسدهم لهماء وکان شدید ا لحب لیوسف» فکان الحسد له آکثرء ثم ری 
الرؤيا فصار الحسد له أشد». 


۷- تفكك المجتمع وانتشار الجرائم؛ كالسرقة والقتل؛ كما في قصة ابني 
آدم «هابيل وقابيل»» فقد كان الحسد الدافع وراء أول جرية على الأرض على 
ما ساقه الله من فضل وإكرام لعبده الذي قرب إليه قربانا فتقبله منه» إشارة إلى 
رضاه عنه» فحسده أخوه على على ذلك الفضل . 


(۱) رواه مسلم من حدیث آنس. 

(۲) سورة يوسف» آیة: ۷» ۸» ٩‏ . 

(۳) سورة يوسف» آیة: ۸ .٩‏ 

() مفاتيح الغيب» للرازي: ٠٤١/۳‏ . 

.٩ /۳ النکت والعیون» للماوردي:‎ )٥( 

(0) للمزید ينظر: تفسير القرآن العظیم» لابن کثير: ۳/ ۷۳. 
۸ 


آثرالحسد في رد الحق: 

الحسد فطرة جبلت عليه النفوس» ولكن ا مؤمن بخفيه» ويجاهد نفسه على 
التخلص منه. 

عليه» فليس العيب في الحسد بحد ذاته» ولكن العيب فيما يترتب عليه» 

0 تب غاه تما عل الاد هه اوعل الهموة او ضار تعدا ا مها 
«قلت: قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن 
يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فيتبع مساوئه» ويطلب عثراته»٠.‏ 

ومن المفاسد المترتبة على الحاسد ذاته -ناهيك المغاسد المرتبة على المحسود 
وعلی المجتمع-: رد الحق» وعدم قبوله» یقول ابن القيم وهو يتحدث عن 
أسباب رد الحق: «ومن أعظم هذه الأسباب: «الحسد» فإنه داء كامن في النفس» 
ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه» وأوتي ما لم بؤت نظيره» فلا يدعه الحسد 
أن ینقاد له ویکون من اتباعه». 

وهذا الداء هو الذي جعل إبليس يرفض أمر الله له بالسحود لآدم عليه 
السلام؛ فإنه لما رآى تكريم الله لآدم عليه السلام وتشريفه له حيث مر سبحانه 
الملائكة بالسجود له؛ حسده إبليس على هذه e‏ 
معتذرا بأعذار واهية» قال تعالی: وقد علقم م مورت م فا للم 
ا ا م 
کی کے ا ن تی ِن نار وقد ین طن 4)۳ . 

قال قتادة: «حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام ما أعطاه من الكرامة» 
وقال: انا ناري» وهذا طيني». 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: ۲۰/ .٠٠۹‏ 

(۲) هداية الحیاری» لابن القیم: ۱/ .۲٤١‏ 

(۳) سورة الأعراف» آية: ٠١١١١‏ . 

() تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:١/٠١٠.‏ 
۹ 


وقال ابن عطية: «وكان أصل ذلك الحسد» ولذلك قيل: إن ول ما عصي 
أله بام ر فهر ذلك فن إا من فرلا قال ا هاف ك مت 
«f‏ ا E‏ 

و : وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا ا لحسد؟! فإنه لما رآه 
قد فصل عليه ورُفع فوقه» غص بريقه واختار الكفر على الإیان بعد أن كان بين 
الملائكة)0. 

وهذا الداء هو منع اليهود والنصارى من قبول الحق والهدى والنور الذي 
جاء به محمد بء فقد بين الله تعالى أن أهل الكتاب الذين كفروا محمد 
E E E‏ 
من المؤمنين برسالة النبي لاف قال لے و 7 
ين اڪ کي ومون الْجِبَتِ وَاَلصعُوتِ وولو ِي روأ هتو تول ادى 

می َر امنا سیک 7 أوكيك الي متهم اه ECE‏ 
7 م ی ن الما فا ل دورد e‏ 
ا اهم أَلْكَسَبَ لكب واليكمة وء اينهم م 


إ 
میا )۰4. 
والناس فی قوله تعالی: # اَم دون الاس € «هنا عام أريد به ا لخصوص 
وهو النبي ييا . 


چ 


آم کد 2 رر ر و 
قال ابن کثیر: ٭ آم حسدوں الاس عل ما ٤اکٹھم‏ الله من قصلو € (یعنی 


.1١ سورة الإسراء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية: ٠١‏ . 

(۳) المحرر الوجيزء لابن عطية: ۳/ ٤1۹‏ . 

.۲٤١ /۲ هداية الحیاری» لابن القیم:‎ )٤( 

.٥٤ ۳٥.٥۲ » ۵۱ سورة النساء:‎ )0( 

(0) أضواء البيان» للشنقيطي: ۳/۹ 
0۰ 


بذلك حسدهم النبي ح4 على ما رزقه الله من النبوة العظيمة» ومنعهم من 
تصديقهم إياه حسدهم له» لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل». 

وقال القاسمي: « إن ا لحسد لا يحصل إلا عند الفضيلةء فكلما كانت فضيلة 
الإنسان تم وأكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم» ومعلوم أن النبوة أعظم 
المناصب في الدين» ثم إنه تعالى أعطاها محمد 5 وضم إليها آنه جعله كل يوم 
أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أنصارا وأعوانا». 

وهذا الداء هو الذي جعل كفار قريش يرفضون الاعتراف بنبوة محمد 
ي وآنه رسول من عند الله» وذلك نهم ظنوا أن النبوة مبنية على مقاييسهم 
الدنيوية المختلةء قال الله تعالى حاكيا قصتهم وموبخا لهم على سوء فهمهم: 
کاو ولا ر دا الان مک َل لتر عطي )۰۰ 

ونظير هذه الآية قوله عز وجل: 6ل اَي لا جومت لمامتا ول أل 
تا المکتیکۂ او ری ریا قد آشتکیروا ف اسهم وتو عو کا 4 
ونحوها قوله عز وجل: ب بريد کل نري منم أن بوق حا مر 4 
والآيات في هذا كثيرة جدا. 

ومن هذا الباب كان حسد أكثر الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام إذ 
قالوا: کیف یتقدم علینا غلام تیم وکیف نطأطۍ له رؤوسنا؟ فقالوا: ولا 
رل هدا لقان عل َل من لمرن حَظبم الح وقال تعالى يصف قول 
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قریش: اھکل می اه لھم من تا الس اَل بعلم کرت 04 


(۱) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 1۳١ - ٦۳١ /١‏ . 
(۲) محاسن التأویل» للقاسمی: ۳/ ٠۷١١‏ . 

(۳) سورة الزخرف» آية: ۳ 

.٠١ سورة الفرقان» آية:‎ )٤( 

. ٥۲ سورة المدثر آية:‎ )٥( 

0) سورة الأنعام» آية: ٠۳‏ . 


0١ 


كالاستحقار بهم والأنفة منهه" 

وقد جاء في الأثر : آن آبا جهل وآبا سفیان بن حرب والآخنس بن شريق 
التقوا وقد انصرفوا من حول بیت رسول الله کی وقد جاؤوا لا يعرف کل 
واحد منهم من خبر الآخر شيئاء يستمعون إلى رسول الله بي بتلو القرآن 
الكريم» وكان ذلك لقاءهم الثالث» وتعاهدوا أن لا يعودوا لمثلها فيروا على 
غير ما يعهدهم الناس» وفي صباح اليوم الثالث» دلف الأخنس بن شريق إلى 
بيت أبي جهل» يستطلع الأثر الذي تركه سماع القرآن الكريم من فم رسول 
الله بي في نفس آبي جهل» ويسأل الأخنس: فيم سمع من محمد؟ ويرد 
ابو جهل: ما سمعت سمعت! (آي مثل ما سمعت يا آخنس): «تنازعنا نحن وبنو 
عبدمناف الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطرا فأعطيناء حتى 
کنا کفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك مثل 
هذه کول لا اول تدا و اکت للا ع ما انظ ت عا 
فسن آي جهل". 

وقد سجل القرآن هذه الحادثة مبينا ما انطوت عليه قلوبهم من الحسد محمد 
یا وعداوتهم له» وطعنهم فیه» وردهم لرسالته» فقال تعالی: ٭ وریلت يعر 
وو صذوشُم ومَا لژ O‏ 

قال النسفي: «وربك يعلم ماتضمر صدورهم من عداوة رسول الله اة وحسده 
وما يعلنون من مطاعنهم فيه» وقولهم : هلا اختیر عليه غیره ذ في النبوة؟». 

وهذا الداء هو الذي وقف عقبة بين كفار قريش وبين الإنهان يا جاء به الرسول 
ية من الآيات البينات» والحقائق الواضحات» قال تعالى: # وَإِذا جاءٌ ا الوا 


(۱) مفاتيح الغيب» للرازي: 1٤۸/۳‏ . 

9 لائل البوة للهتي: :۲١١/١‏ 

(۳) سورة القصص. آية: ۹ 

(6) مدارك التنزيل» للنسفي: ٠١٤/۲‏ . 
o۲‏ 


رف 4 م قا 


E E E CRE 
.4) زین جروا صا عند اہ وعَدَاب سید تاوا نکی‎ 

بل شدة حسد الكفار لمحمد حي كادوا أن يصيبوه بأعينهم الشريرة» قال 
تعالی: اون یکاد الت کفروا عوك بابصرھر لما تمو ال یوون له لجنو )4 . 

قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: *#لرلفونك ٭ لينفذونك بابصارهم» آي: 
ليعينونك بأبصارهم» بعنى: يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك 
وحمايته إياك منهم". 

دواء الحسد: 

یجب مجانرة الحسد وتصفية القلب منه» ومجاهدة النفس على التخلاص 
منه» قال آبو حاتم: «الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها». 

وقد در العلماء دواء الحسد في عدة أمور» أجملها الرازي في آمرين: 
«العلم والعمل. 

ما العلم» ففيه مقامان إجمالي وتفصيلي. 

ما الإجمالي فهو: أن يعلم أن كل ما دخل في الوجود فقد كان ذلك من 
لوازم قضاء الله وقدره؛ لأن الممكن ما لم ينته إلى الواجب لم يقف» ومتى كان 
كذلك فلا فائدة فى النفرة عنه» وإذا حصل الرضا بالقضاء زال الحسد.. 

وما التفصيلي فهو : أن تعلم أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنياء ونه 

وما العمل النافع» فهو أن يآتي بالأفعال المضادة لمقتضيات الحسد فإن بعثه 


(1) سورة الأنعام آية: ٠١١‏ . 

(۲) سورة القلم» آية: .٥١‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر:۸/ .۲٠۹‏ 
(6) روضة العقلاء» لابن حبان» ص: ٠١۳‏ . 


or 


الحسد على القدح فيه كلف لسانه المدح له» وإن حمله على التكبّر عليه كلف 
نفسه التواضع له» وإن حمله على قطع أسباب الخير عنه كلف نفسه السعي في 
إيصال الخيرات إليه» فمهما عرف المحسود ذلك طاب قلبه وأحب الحاسد». 

ونشرح ونبين ونضيف إلى ما ذكره الرازي عدة آمور: 

-١‏ قطع النظر عن الناس» وتعلیق قلبه بالله سبحانه وتعالی» وسؤاله 

۲- المنافسة في الأعمال الصالحة لا في أمور الدنيا. 

۳- أن يدرب نفسه على قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» والدعاء بالبركةء 
إذا أعجبه شىء. 

ا الدغاء ال مرد يالاد من قفل الك لالجد ف سد عا 

-٥‏ الرضا رقضاء الله وقدره» والتسليم لمحكمه» فهو الذي يعطي النعم 
ویسابهاء قال تعالی: « اهر یقیموت رمت ريك عن متا نم یسم في 
مچ ےہ م و ا ر ےہ ر و ۶ی ۶٠ےے‏ ار ر ب ءارو کر ج کے ہے 
الحو لديا ورفعتا بعضم قوق بعْضِ درجت لخد بعصم بعصا ريا وَمث 
ريك حَيرمسَا مهو )4 . 

-٦‏ التفكر في نتائج الحسد» والنظر في عواقبه الوخيمة عليه وعلى من 
حوله؛ فهو یتألم بحسده ویتنغخص في نفسه» فیبقی مغموما» محروما» متشعب 
القلب» ضيق الصدر» قد نزل به ما يشتهيه الأعداء له» ويشتهيه لأعدائهء قال 
تعالی: ولا حبق لمر اس اَهَل 4. 

۷- أن يحذر نفور الناس منه» وبعدهم عنه» وبغضهم له؛ لن الحسد يظهر 


(۱) مفاتيح الغيب» للرازي: ۳/ 1٤٩‏ . 
(۲) سورة الزخرف» آية: ۳۲. 
(۳) سورة فاطر» آية: ٤‏ . 

o 


ا 2 


في عمال الجوارح» قال تعالی: قد بدت البعَصا من أفْوههم وما تى 
صدورهم ا آي د بَا کک ليت ب لن مون فیخاف عداوتهم له 
وملامتهم ایا فان بجعالحة نفسه» وسلامة صدره. 

۸- أن يصرف شهوة قلبه في مرضاة الله تعالى: فقد جعل الله في 
الطاعة والحلال ما يملا القلب بالخير» وما من صفة من الصفات إلا وجعل 
لها مصرفاً ومحلاً ينفذها فيه» فجعل لصفة الحسد مصرفاً وهو المنافسة في 
فعل الخير» والغبطة عليه والمسابقة إليه» وجعل لصفة الكبر التي تؤدي 
للحسد مصرفا هو التكبر على أعداء الله تعالى وإهانتهم» وجعل لقوة 


ا لحرص مصرفاً وهو الحرص على ما ينفع» كما قال النبي كلاة: «احرص على 
ما نفعكف) 7 ". 


وعلی صاحب النعم ن يخفي بعضها إذا کان ف فى إظهارها مفسدة» قال 

ال ای ع ا ب ا : یکی کاوین با يچر وذخا 
کارا سے 2 ST‏ ج کّ ےس 2 24 ی 

ن أو فر وما نی نکم ت اتو ین ی ت اکم لا یه عه تو َ 


د َه وکر ال OS‏ 


. ۱١۱۸ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )۲( 
والتبيان في أقسام القرآن» لابن القيم»‎ ٠٠٠١ -٠۹١ /۳ إحياء علوم الدين» للغزالي:‎ )۳( 
. ٤۱١ ص:‎ 
. 1۷ سورة يوسف» آية:‎ )٤( 
1) 


اليج رايع 
الكبر 
تعريف الكبر؛ 
الكبر لغة: الكبر: العظمة: وهو اسم كالكبرياء» وهو مأخوذ من مادة: 
«ك ب ر» التى تدل على خلاف الصغرء قال ابن فارس: «الكبر: العظمة» 
وکذلك الکبریای پقال؛ ورٹرا الجد کاہرا عن گاب آی گرا عن کر فی 
الشرف والعز»'. 
وذكر ابن منظور: أن الكبر بالكسر والكبرياء العظمة والتجبر... وقد 
تكبّر» واستكبر» وتكابر» وقيل: تكبّر: من الكبر» وتكابر من السن» والتکبّر 
والاستكبار: التعظہ”. 
اکر اصطاا: عاف ال هه تله الد بط اش وغ 
الناس»"» فهذا أجمع وأمنع و للكبر. 
وعرّفه الزبيدي بقوله: «التكبّر: حالة يتخصص بها الإنسان من إعجابه 
ب وان رغ به اکر م کرو 
وعرٌفه الكفوى بقوله: «التكبّر : أن يرى المرء نفسه أكبر من غيره» والاستكبار 
طلب ذلك التشبع وهو التزيّن بأكثر نما عنده». 
وعرٌفه الغزالي بقوله: «الكبر: استعظام النفس» ورؤية قدرها فوق قدر 
الغير»”. 


(۱) مقاييس اللغة» لابن فارس: .٠٠١٤١ - ٠١۳/١‏ 
(۲) لسان العرب» لابن منظور: ٠١١/١‏ . 
(۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ تاج العروس» لمرتضى الزبيدي: ٩/٠٤‏ . 
)٥(‏ الكليات» للكفوي» ص: ۲۸. 
) إحياء علوم الدين» للغزالي: ۳/ ٠٠۴‏ 
oV‏ 


وعرّفه التهانوي: «الكبر: جهل الإأنسان بنفسه» وإنزالها فوق منزلتها). 

أقسام الكبر: 

قشم العلماء الكبر إلى ثلاثة اام با ا ھن ن ق بن 
حجر الهيتمى» فقال: «الكبر: إما على الله تعالى» وهو أفحش آنواع الكبر؛ 
كتكبّر فرعون ورود حيث استنكفا أن يكونا عبدين له تعالى وادعيا الربوبية. 

وإما على رسوله بان بیتنع عن الانقیاد لہ تکبراً جھلا وعنادا؛ کما حکی 
الله ذلك عن كفار مكة وغيرهم من الآمم 

وإما على العباد بأن پستعظم نفسه ویحتقر غیره ویزدریه فیأبی على 
MOE la ge‏ 
آنه عظيم إثمه أيضا؛ لأن الكبرياء والعظمة إنغا يليقان با ملك القادر القوي المتين 
دون العبد العاجز الضعيف»”. 


- 


دە 9 a‏ 
الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» وتفصيل ذلك يتحدث عنه القرطبى فيقول: 
لا تقر أن الكر سدع كيرا عليه قا كير عله إن كان هى الله الي 
أوزسله آر الق الذي جارك به رس فذلك الكر كر وإ قات غير ذلك 
فذلك الكبر معصية وكبيرة» يخاف على المتلبس بها المصر عليها أن تفضي به 
إلى الكفرء فلا يدخل الحنة أبدا . فإن سلم من ذلك» ونفذ عليه الوعيد» عوقب 
بالإذلال والصغار» أو ا شاء الله من عذاب النار» حتى لا يبقى في قلبه من 
ذلك الکبر مثقال ذرة وخلص من خبث کبره حتی يصیر كالذرة؛ فحینئذ 
(۱) كشاف اصطلاحات الفنون» محمد على التهانوى: ۲/ .0٥٦۲‏ 

(۲) الزواجر» لابن حجر الهيتمي» ص: ۱۱۸ بتصرف. 


0۸ 


يتدار که الله تعالی بر حمته» ویخلصه با يانه وبر کته»'. 
وقال ابن عثيمين: «فالذي في قلبه کبر» إما أن يكون كبرأ عن الحق وكراهة 
له» فهذا كافر مخلد في النار ولا يدخل ال جنة؛ لقول الله تعالى: « دك انه ر کرخوا 
ما انر آله قاح أعمه ا ولا يحبط العمل إلا بالكفر؛ لر ال 
ومن رکد ڏ ينك ڪن ديو قيَنٽ وهو ڪاو ويک خط ایق 
ا ایك کک س 
N TT‏ 
عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق» ثم إذا طهر دخل الجنة) . 
بواعث ‌الكبروأسبابه: 
الكبر منه ما هو غريزي فطر عليه الإنسان» قال أبو علي الجوزجاني: 
«النفس معجونة بالكبر...). 
أما الإجمالية: فاعتقاد الكمال: قال ابن قدامة: «فكل ما يكن أن يعتقد 
کمالا وإن لم یکن کمالا أمکن أن یتکبر به؛ حتی الفاسق قد یفتخر بکثرة شرب 
الخمر والفجور لظنه أن ذلك كمال». 
وأما التفصيلية فهي كما يقول الغزالي: «... وجماع ذلك يرجع إلى كمال 
دینې أو دنيوي. 


() المفهم شرح صحيح مسلم» للقرطبي: ۲/ .٠١‏ 

(۲) سورة محمد آية: .٩‏ 

(۳) سورة البقرة» آية: .۲٠۷‏ 

. ٥٤١ - ٥٤١ /۳ شرح رياض الصالحین» لابن عثيمین:‎ )٤( 

.٤۳ /۳ إحياء علوم الدين» للغزالي:‎ )٥( 

(0) مختصر منهاج القاصدین» لابن قدامة» ص: ۲۲۹. 
۵۹ 


فالديني هو: العلم والعمل. 

والدنيوي هو: النسب» والحمال» والقوةء والمال» وكثرة الأنصار». 

ثم فصل الغزالي في هذه البواعث والأسباب“ 

شمولية الكبر للجنس البشري: 

الكبر يشمل جميع ا لجنس البشري» فليس حكرأ على آمة أو على طبقةء أو 
على فثة بعينهاء ولكنه يقل ويكثر تبعا لأسباب الكبر وبواعثه. 

فعلی سبیل المثال : الكبر ليس مقتصراً على فتة الأغنياء» ولكنه يكثر فيهم» 
وليس معدوماً بين فئة الفقراء؛ فقد جاء في حديث أبي هريرة قال : قال رسول 
الله كاة: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم» ولهم 
عذاب أليم: شيخ زان» وملك کذاب» وعائل مستکبر)» فالکبر مذموم من 
الغني ومن الفقيرء لكنه من الفقير أشد ذماء قال أحد العلماء: «والتكبر في 
الخلق كلهم قبيح» وفي الفقراء أقبح». 

داءالکبر: 

الكبر أصل الأخلاق المذمومة كلهاء فالفخر والبطرء والأشر والعجب» 
والحسد والبغي» والخيلاء والظلم» والقسوة والتجبرء والإأعراض وإباء قبول 
النصيحة» والاستئثار وطلب العلو» وحب الجاه والرئاسة» وأن يحمد با لم 
يفعل» وأمثال ذلك؛ كلها ناشئة من الكبر. 

وهو آفة عظيمة هائلة يهلك الخواص من الخلق» وقلما ينفك عنه العباد 
والزهاد والعلماء ء فضلا عن عوا م الخلق» وکیف لا تعظم آفته وقد قال 45 


() إحياء علوم الدينء للغزالي: ۳/ .٠٤۷‏ 
() للمزيد ينظر: إحياء علوم الدين: ۳/ ٠۳٤۸‏ وما بعدها. 
(۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ إحياء علوم الدينء للغزالي: ۳/ .٠٤١‏ 
)٥(‏ الفوائد» لابن القیم» ص: ٠٤١‏ . 
هڵ 


«لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر" وإغا صار حجاباً دون الحنة؛ 
لآنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلهاء وتلك الأخلاق هي آبواب 
الحنة» والكبر يغلق تلك الأبواب كلها؛ لأنه لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما 
يحب لنفسه وفيه شيء من الكبر. 

فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر ! ليه لیحفظ کبره» وما من 
a‏ فمن هذا لم يدخل 
الجنة من في قلبه مثقال حبة منه" 

وهو أحد أركان الكفر الأربعة" -إضافة إلى الحسد والغضب والشهوة- 


والكبر مع الكفر «(آساس کل ذنب في الإإنس والجن» فإن إبليس هو 
الذي فعل ذلك آل وهو أصل ذلك»2. 

وهو ينافى حقيقة العبودية“ . وهو السيئة التي لا تنفع معها حسنة 

وهو شر استعاذ منه -ومن المبتلين به- الأنبياء عليهم السلام» فهذا موسى 
عليه السلام يقول: ِي عُذڏٿ برت وڪم ين کل متکير لا ومن وو 
آلساب ا)4" وهكذا بقية الرسل استعاذوا من الكبر» ومن المبتلين به. 

والله یبغخض الکبر وأهله» وله لا عب الشتکرت 4)7 0. 


(۱) رواه مسلم. 
(5) إحياء علوم الدين» للغزالي: ۳/ ۳٠١‏ بتصرف. 
(۳) الفوائد» لابن القيم» ص: ٠١١‏ . 
() مجموع الفتاوی» لابن تيمية: ۱۸/ ۳۳۰. 
)٥(‏ مجموع الفتاوی» لابن تيمية: ۱۹٦/۱۰‏ . 
0) التواضع» لابن أبي الدنياء ص: ۲۷۷. 
(۷) سورة غافر» آية: ۲۷. 
(۸) سورة النحل» آية: ۲۳. 
۱ 


آشثرالكبرفي رد الحق: 

الكبر في حقيقته وماهيته هو رد الحتق واحتقار أهله» كما بين ذلك النبي 
ية بقوله: «الكبر: بطر الحق» وغمط الناس»”'. 

ففي هذه العبارة الجامعة من جوامع كلمه بي بين بي حقيقة الكبر؛ 
موضحا آشنع عواقبه وأخطر آثاره» وهو: رد الحق» واحتقار آهله. 

و«بطر الحق» دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً". 

«وغمط الناس» ازدراؤهم واحتقاره" 

فقد فسر النبي ب «الكبر ببطر الحق»» وهو التكبر عليه» والامتناع من 
قول کےا ا غاا هوا 

وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم» وذلك يحصل من النظر إلى النفس 
بعين الكمال» وإلى غيره بعين النقص». 

و«الكبر بينعه الانقياد». وما ترك أحد حقا إلا لكبر في نفسه). 

والباعث على رد المتكبر للحق: أنه «ينظر إلى ا الكمال» وإلى 
غيره بعين النقص» فیحتقرهم ویزدریهم» ولا راهم هلا لأن يقوم بحقوقهم» 
ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه»". 

وذلك بأن يكون الإنسان على جهالة أو باطل» كما يقول عبدالرحمن 
المعلمي: «(فيجيء آخر فيبين له الحجة» فيرى أنه إن اعترف كان معنى ذلك 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم» للنووي: ۲/ .٠١‏ 

() اقتضاء الصراط لابن تيمية: ۲/ ۳۷۷. 

.۳٠۷/١ جامع العلوم والحکم» لابن رجب:‎ )٤( 

. ٠١۷١ الفوائد» لابن القيم» ص:‎ )٥( 

() اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: ۲/ ٠٠١‏ . 

(۷) جامع العلوم والحکم» لابن رجب: ۲/ ۲۷۵. 
۲ 


اعترافه بآنه ناقص» وأن ذلك الرجل هو الذي هداه» ولهذا ترى من المنتسبين 
إلى العلم من لا يشق عليه الاعتراف بالخطاً إذا كان احق تبين له ببحثه ونظره 
ويشق عليه ذلك ٳذا کان غيره هو الذي بین له». 

وقال ابن القيم: «ولا كان لصاحب الحق مقال وصولة كانت النفوس 
المتكبرة لا تقر له بالصولة على تلك الصولة التي فيهاء ولا سيما النفوس 
المبطلةء فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها». 


والاستكبار عن الحق على نوعين: 
النوع الأول: الاستكبار عن الحق کلیا؛ کحال الأمم رالاف راد التي رفشرا 
الانقياد للرسل بالكلية. 


النوع الثاني: الاستكبار عن بعض الحق؛ كأولئك الذين رفضوا الانقياد 
للحق في مسالة معينة؛ كحال ذلك الرجل الذي أكل عند رسول الله 4يا 
بشماله» فقال له النبي 45: «كل بيمينك» قال: لا آستطيع» قال: «لا استطعت)» 
ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها إلى فيه»". 

کا من ره الق فاته مقر حه بست عا ردهن ایق كما قول 
عبدالرحمن ناصر آل سعدي: «فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار 
مخلدون في النار؛ فإنه جاءهم احق على أيدي الرسل مؤيدا بالآبات والبراهين؛ 
فقام الكبر في قلوبهم مانعاء فردوه. 

وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم؛ 
فھم -وإن لم یکونوا کفارا- فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما 
معهم من الكبر» وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد 
مجيء الشرع بے 
(۱) القائد في إصلاح العقائدء للمعلمي» ص: .٠١‏ 
(۲) مدارج السالکین» لابن القیم: ۲/ .۳٠۸‏ 
(۳) رواه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع. 
() بهجة قلوب الأبرار» لابن سعدي» ص: ٠٠١‏ . 

1۳ 


ومن تكبّر عن الانقياد للحق فإغا تكبّره على الله كما يقول ابن القيم: «فإن 
الله هو الحق» وكلامه حق» ودينه حق» والحق صفته» ومنه وله. فإذا رده العبد 
وذ عن قبوله فإغا رد على الله» وتكبر عليه»'. 

وعلامة المتكيّر عن الحق: أنه يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسَنَّةء ويقال: 
هذا كتا ب اللهء هذه سنه رسول الله» ولكنه لا بقبل؟ بل يستمر على رآيه: 


«وکثیر من الناس ينتصر لنفسه» فإذا قال قولاً لا یکن آن يتزحزح عنه» ولو 


رى الصواب فى خلافه». 
وقد توعد الله الذين لا يصغون للحق» ولا يقبلونه» ولا يعملون به» فقال 


م رہ ےر 


تعالی: لکلا ایر © بم یکت ایت ل کیہ م یر سکیا کان نها 
يره يعدا ا 4 

وجاء في الحديث عن النبي ًي: «ويل لأقماع القول». 

و«أقماع القول» هم الذين آذانهم كالقمع يدخل فيه سماع ا لحق من جانب» 
ویخرج من جانب آخر لا یستقر فیه). 

و«ذم الله تعالی من یرد الحق إذا جاء به من يبغضه» ويقبله إذا جاء به من 
يحبه. قال بعض الصحابة: أقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيضاء وأرد الباطل 
على من قاله ولو کان حبیہا»". 

والواجب التواضع للحقء والانقياد له» وقبوله من كان قال بعض السلف: 
«التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به» وإن كان صغيراء فمن قبل احق من 


(۱) مدارج السالكين» لابن القيم: ۲/ .۳٠۷‏ 
(۲) شرح رياض الصالحین» لابن عثیمین: ۳/ ٥۳۷ - ٥۳٩‏ . 
(۳) سورة الحاثية» آية: ۷» ۸. 
)٤(‏ رواه البخاري في الآدب المغرد: ٠۸١‏ وصححه الألباني. 
)٥(‏ فتح الباري» لابن حجر: ۱/ ۱۸۱. 
(7) مدارج السالكين» لابن القيم: CAY /Y‏ 

٤ 


جاء به» سواء کان صغیراً أو کبیراً» وسواء کان یحبه أو لا یحبه» فهو متواضع» 
رھ ای ولاق مانا عل ر ا 

وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع» فقال: «(يخضع للحق» وينقاد له» 
ویقبله من قاله». 

وبين ابن القيم حقيقة حقيقة التواضع للحق» فقال: «أن یتلقی سلطان الحق 
بالخضوع له» والذل» والانقياد والدخول تحت رقه» بحيث يكون الحق متصرفا 
فيه تصرف ال مالك فی مملوکه). 

وحقيقة دين الإسلام الذي ارسل به رسله وآنزل به کتبه هو أن يستسلم 
العبد لله» لا لغیره» فالمستسلم له ولغيره مشرك» والممتنع عن الاستسلام له 

2 <a 

وقبول الحق الذي جاء به الرسول ية يكون بثلاثة ثة أشياء: 

الأول: ألا يعارض شيعا ما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية 
فص العالم المستماة: بالمعقول» والقياس» والذوق» والسياسة. 

الثاني: ألا يتهم دليلاً من أدلة الدين» بحيث يظنه فاسد الدلالةء أو ناقص 
الدلالة» أو قاصرهاء أو أن غیره کان أولى منه. 

اة آلا جد الى لاف ال سا آل ل ماه رل بسا 
ولابفعله» ولا بحاله. 

عقوبات الكبر: 

للكبر عقوبات كثيرة فى الدنيا والآخرة» فمن عقوباته فى الدنيا: 
(1) جامع العلوم والحكم» لابن رجب: /١‏ ۷ 
(۲) مدارج السالکین» لابن القیم: ۲/ .٠٠٤١‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی» لابن تيمية: ۱۰/ ٠۹١‏ . 

“0 


أولا: صرف المتكبر عن فهم آيات اللهء والاهتداء بها: 3 سَأصَرِفُ عَنْ ءاي 


1 الین یکروت ف آلارض بعر احق 4 . 

فالمستكبرون المتبعون آهواء هم روون عن آیات الله لا يعلمون 
ولايفهمون لا تركوا العمل با علموه ه استكبارا واتباعاً لأهوائهم عوقبوا بن 
منعوا الفهم والعلم”. 

ثانياً: زوال النعم وحلول النقم: كما يدل على ذلك حديث: «كل بيمينك» 
قال: لا أستطيع» قال: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبرء قال: فما رفعها إلى 
فيه“ صارت والعياذ بالله قائمة كالعصاء لا يستطيع رفعها؛ لأنه استكبر على 
دين الله عز وجل . 

فاكا: اة والصعا ر فكل من فر عن لااد لل ذل الةو وده 
وض وون ا 

راسا : استحالة التوبة : قال سفيان بن عيينة: ا تمي شیو 
فأرجو له التوبةء فإن آدم -عليه السلام- عصی مشتهياً فغفر له» فإذا كانت 
عفد ین کی وخی عل اللیة فان نی فی ستگرا فل 


وغير ذلك من العقوبات الدنيوية. 

وأما عقوباته في الآخرة» فمنها: 

أولا: الذل والمهانة يوم الحشر في عرصات القيامة: فعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبي بيا قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في 


. ٠٤١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی» لابن تيمية: 1۲١/۷‏ . 

(۳) سبق تخریجه. 

. ٥٤۳ /۳ شرح رياض الصالحین» لابن عثيمین:‎ )٤( 

.٠۷ /۲ مدارج السالكين» لابن القيم:‎ )٥( 

() مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة» ص: .۲۷١‏ 
1 


عور ارال باح آل0 من کل مانا اون ای نن ي جم بی 
بولس تعلوهم نار الآنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال). 

انا : الحرمان من دخول الحنة : فعن عبد الله بن مسعود عن النبي يياو قال: 
من ان ی ل ران ر 

ثالث : دخول النار: قال تعالى: # ووم أَلْقَمَةٍ ت تی لیے کذیوا عل اللہ 
وجوههم 2 الس فی جَهَدَم موی نمکرت ©4 مأوی ومسکن لمن 
تكبّر على الله» فامتنع من توحيده» والانتهاء إلى طاعته فيما آمره ونهاه عنه. 

وعن وحارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي بي يقول: «... آلا 
أخب رکم بهل النار؟ کل عتل» جواظ مستكبر ٠)‏ . 

وفي حديث احتجاج الحنة والنار قالت النار: «يدخلني الجبارونء 
والمتكيرؤن' ٠‏ 

رابعاً: دخول النار بصغار وحقارة ومهانة: قال تعالى: لن لیے 
سَکيرون عن عِبادق ‏ أي عن دعائي وتوحيدي «سيڏځ جه 
دلخريت )4 أي صاغرين حقيرين" يجتمع عليهم العذاب والإهانق 
جزاء على استکبارهم"» ویعذبون عذاب الهون» قال تعالى: فلوم ر 
عڌابَ اهن بما کنر سکرو نف الأرض بعر ليو اکم تقس فقون ا 4 دلت 


(۱) رواه الترمذي» وقال: «حديث حسن»» وحسنه الألباني. 
0 

(۳) سورة الزمر» آية: .٠٠‏ 

() جامع البیان» لابن جریر: ۲۱/ .۳٠۹‏ 

)٥(‏ متفق عليه. 

(0) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۷) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: ۷/ ٠٤١‏ 

(۸) تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي: ص: ۷٤١‏ 

۲١ سورة الأحقاف» آية:‎ )٩( 


1¥ 


هذه الآية الكرية على أن الاستكبار في الأرض والفسق من أسباب عذاب 
اهرت وهر عذات النار. 

وغير ذلك من العقوبات الأخروية. 

وسائل التخلص من الكبروعلاجه: 

الكبر من المهلكات» والتخلص منه وعلاجه فرض عين» ولا يكن علاجه 
بمجرد التمني بل بالمعالجة الحقيقية» ومن ذلك: 

١-استئصال‏ أصل الكبر من القلب: وذلك بأن يعرف العبد نفسه» ويعرف 
ربه؛ فإذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه لا يليق به إلا التواضع» وإذا عرف ربه 
حق المعرفة علم أن الكبرياء والعظمة لا تليق إلا به. 

۲- النظر والتأمل في بواعث الکبر» وأسبابه» وإدراکه آنه لا پلیق به 


التكبر بها. 
۳- تذكير النفس بعواقب الكبر وآثاره السيئة» سواء كانت عواقب دنيوية» 
أو آخروية. 


- الانسلاخ من صحبة المتكبرين» ومجالسة المتواضعين. 
O‏ 
SS‏ ان کرم عند آنه 


e وقال عل: «آنتم بنو آدم»‎ O وو‎ ES n 


۷- - المواظبة على الطاعات» ومن ذلك : السجود» قال يحيى بن جعدة :من 
وضع جبینه لله ساجدا فلیس بتکبر وقد برئ من الکبر». 


(۱) أضواء البيان» للشنقيطى: ۷/ ۲٣١‏ 
(۲) سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 
(۳) رواه بو داود: ۳۳١ /٤‏ وحسّنه الألباني. 
)٤(‏ الزهد» لوكيع بن الجراح: 1۳١/۲‏ . 
A‏ 


- الاقتداء بالنبي بيا والتأسي به» فهو سيد المتواضعين. 

- التأمًل في سيرة العلماء المتواضعين: روي أن عمر بن عبد العزيز» أتاه 
ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج يطفأء فقال الضيف: قوم إلى المصباح 
قاض ةة ف ا N‏ 
ت ت م ا ا ی ا ج ا 

-٩‏ نصح المتكبرين» وعدم تشجيعهم على ذلك» فإن استكانة بعض الناس 
وذلهم يدفع المتكبرين إلى مزيد من التكبرء بل ينبغي تأديبهم ومعاقبتهم. 


1۹ 


الميحث الخامس 
الظلم 

تعريف الظلم: 

للم لغةة الظلم:ابجور وسجارزة الخد يقال: طلم اة فلاو ظا 
ومظلمة» فالظلم مصدر حقيقي» والظلم الاسم» وهو ظالم وظلوم”'. 

وأصل المادة تدل على أصلين» قال ابن فارس: «الظاء واللام والميم 
اصلان صحيحان» أحدهما: خلاف الضياء والنور» والآخر: وصح الشيء 
غير موضعه تعدیاً). 

الظلم اصطلاحاً: قال الراغب: «الظلم: وضع الشيء في غير موضعه 
الملختص به إما بنقصان أو بزيادة» وإما بعدول عن وقته» أو مكانه»". 

وقال الجرجاني: «عبارة عن التعدي عن الح إلى الباطل» وهو الجور» 
وقيل: هو التصرف فى ملك الغير ومجاوزة الحد. 

وقال الكفوي: «الظلم وضع الشيء في غير موضعه» والتصرف في حق 
الغير» ومجاوزة حد الشارع». 

آنواع الظلم: 

قال بعض الحكماء : الظلم ثا<ثة : 


(۱) تهذيب اللغة» للأزهري: .۲۷٤/۱٤‏ 

(۲) مقاييس اللغة» لابن فارس: ۳/ ٤٦۸‏ وللمزيد: ينظر: مختار الصحاح» للرازي» ص: 
۷., والقاموس المحیط» للفیروز آبادي» ص: ۱۱۳۴١‏ . 

() المفردات» للراغب» ص: ٥۳۷‏ . 

() التعريفات» للجرجاني» ص: ٠٤٤‏ . 

. ٥۹٤ الكليات» للكفوي» ص:‎ )٥( 

(0) المفردات» للراغب» ص: ."٠١- ۳٠١‏ 


۷١ 


الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه الكفر والشرك والنفاق» 

قال تعالی: إت لرك لظام عظيم ©4 وإياه قصد بقوله: #ألا لَحَتَةٌ 
OER‏ 

ف ا و 


به ون الاس وإياه قصد بقوله: * وروا سيك سيه 
غلم من ع کا راتاج کا ل اد کد ب الد 4 وقال تعالى: 
تما الیل الیب بظیموة الاس ونو ف الأرض مر الح کچد لَه 
OE‏ 

الثالث: ظلم ينه وبين نفسه: وإياه قصد بقوله: و 


ومهم ممص ومهم سايق بالْحََّتِ يإِذَنِ ا ل وال کعالی: ال رت 
إن کل ىتات ن ا ورا اب © شه 
حکم الظلم: 
يختلف حكم الظلم بناء على نوعية الظلم فإذا كان الظلم ظلماً أكبر؛ 
و انرك 
ویر مادو لك لمن ا ومن مرك پاہ مَقَدِ آفرَئ نما عَظِیً (4”. 
وإذا كان الظلم متعلقا بحق من حقوق العبادى فإن هذا الظلم لا يترك الله 
ئه شتا فلابد من القصاص في الدنيا أو في الآخرة إلا بالعفو والمسامحة. 


| سورة لقمان»‎ )١( 


(1) سورة هود آية: ۱۸. 
(۳) سورة الشورى» آية: ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الشورى» آية: ٤١‏ . 
)٥(‏ سورة فاطر» آية: ۳۲. 
(0) سورة القصص» آية: ٠١‏ . 
(۷) سورة النساء» آية: ٤۸‏ . 


۷۲ 


وأما إذا كان الظلم متعلقا بالعبد نفسه كت ركه لواجب» أو فعله معصية» ولم 
تصل المعصية إلى حد الشرك؛ فإن الإإنسان تحت مشيئة الله إن شاء الله غفره 
وإن شاء عذب به. 

قال ابن تيمية: «فالظلم ثلاثة أنواع: فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه. 

وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من إعطاء المظلوم حقه لا بسقط حق 
المظلوم لا بشفاعة ولا غيرهاء ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم كما قد يغفر 
لظالم نفسه بالشفاعة. 

فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع. 

وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا E E‏ 
نفعه في الحقيقة إخلاصه لله فبه صار من آهل الشفاعة). 

وال ان الم «ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل» فإن هذا الديوان 
أخف الدواوين وأسرعها محوا؛ فإنه حى بالتوبة والاستغفار والحسنات 
الماحية والمصائب اللكفرةت ونحو ذلك. 

بخلاف ديوان الشرك فإنه لا حى إلا بالتوحيد. 

وديوان المظالم لا يحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. 

ولا كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على 
أهله فلا تدخل الحنة نفس مشر كة). 

وقال ابن القيم أيضا: «وأما حديث: الدواوين» فإغا فيه أن حق الرب 
تعالی لا يؤوده ان هبه ویسقطه ولا یحتفل به ویعتني به کحقوق عباده» ولیس 
معناه آنه لا يؤاخذ به آلبتة أو آنه كله صغائر» وإنغما معناه آنه يقع فيه من المسامحة 
والمساهلة والإسقاط والهبة ما لا يقع مثله في حقوق الآدميين»)". 

وفي الحقيقة: أن كل آنواع الظلم المذكورة ظلم للإنسان نفسه. 
(۱) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: ۷/ ۷۸. 
() الوابل الصیب» لابن القیم» ص‌:۹٠.‏ 
(۳) مدارج السالکین» لابن القیم: ۱/ .٠٠٠‏ 

VY 


الظلم طبيعة إنسانية: 

الظلم طبيعة إنسانيةء وجبلة بشريةء قال تعالى: إت آلإضكى ذم 
ڪفار )4 .. فطبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي 
مقصر في حقوق ربه كفار لنعم الله» لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله 
ا ا 

وقال تال ضا أن الظلم وا جهل طبيعية إنسانية :¥ کک 
a E E ENS‏ وشْمَفَنَ با لها لاضن إن 
طا جر ۰.۰4 

ا «خلتق في الأصل ظلوماً جهولاء ولا ينفك 

عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه» ويلهمه رشده» فمن أراد به خيراً 
علمه ما ينفعه» فخرج به عن ا جهل» ونفعه ا علمه فخرج به عن الظلم ومن لم 
يرد به خيرا أبقاه على أصل الخلقة)^. 

قال الماوردي: «في طباع الناس من حب المغالبة على ما آثروه» والقهر لمن 
عاندوه» ما لا ينكفون عنه إلا انع قوي» ورادع ملي» وقد أفصح المتنبي بذلك 


تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم 


وهذه العلة المانعة من الظلم لا تخلو من أحد أربعة أشياء: إما عقل زاجر» 
أو دين حاجر» أو سلطان رادع» أو عجز صاد». 


.۳٤ سورة إبراهيم» آية:‎ )١( 

() تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي» ص: ٤١١‏ . 
(۳) سورة الأحزاب» آية: .۷١‏ 

() إغاثة اللهفانء لابن القیم: .٠١۷ -۱۳٣/۲‏ 
)٥(‏ أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص: ٠١٤١‏ . 


V٤ 


وما أن الظلم طبيعة إنسانيةء فقد كثرت نصوص الكتاب والسَة الذامة له 
وأهله» وبیان مساوئه» وتعداد عواقبه وآثاره. 

وفي مقابل ذلك كثرت نصوص الكتاب والسَنّة في ا لحت على العدلء 
ومدح اهله» وتعداد محاسنه. 

وهذه النصوص الكثيرة تدل على أمرين: 

الأمر الأول: أن كل عمل لا يوافق ما أمر الله به ورسوله فإنه ظلم؛ لأنه 
خروج وإعراض عن أمر الله ورسوله. 

الأمر الثاني: الابتعاد عن الظلم والتخأص منه» ومحاربته» والحتٌ على 
إقامة العدل. 

فمن ابتعد عن الظلم» واتسم بالعدل؛ كملت إنسانيته» ورفعت درجته» 
وعلت منزلته» ومن وقع في الظلم وجانب العدل نقصت منزلته» وانسلخ من 
إنسانيته» قال الراغب: «ومن خرج عن تعاطي العدل بالطبع والخلق والتخلق 
والتصنع والرياء والرغبة والرهبة فقد انسلخ عن اللإنسانية)'. 

واللة سجاه قا جل الحال ا لاور با فمن ارز كان ظال مدا 
وله من الذم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه". 

والخارج عن العدل إلى الظلم مستوجب سخط الله عز وجل بقدر خروجه 
عنه إلا أن يتغْمُده الله تعالى بعفوه". 

ذم الظلم والتحذيرمته: 

الظلم خلق ذميم» وذنب جسيم» وآذى عظيم» ووصف لئيم» يحلق 
الدين» ويحلق الحسنات» ويجلب الويلات والنكبات» وبورث العداوات 
والمشاحنات» ويثمر الأحقاد والضغائن» ويسبب القطيعة والعقوق» ويحيل 


o الذريعة» للراغب» ص:‎ )١( 
.۷ - 1/۲ إغاثة اللهفان» لابن القيم:‎ )۲( 
eB الذريعة» للراغب» ص:‎ (f) 


Vo 


حياة الناس إلى جحيم وشقاء» وكدر وبلاء» قال ابن تيمية: «(وكل شر فهو 
داخل في الظلم»'. 

وقال ابن القيم: «وأصل كل شر هو الجهل والظلم»". 

والظلم إنغاينشاً عن ظلمة القلب”". 

وقد ذم الله الظلم والظالمينء وحذر منهم» وبين مساوئهم» وسوء عاقبتهم» 
وجل ذلك ف الامو الال 

الأول: بغضه تعالى لهم وعدم محبته لهم: قال تعالى: وله کا يِب 
الین م04 وقال تعالی: نه لا عب الست ا)4 . 

الثاني: خذلانه لهم وعدم نصرته لهم: قال تعالى: لقَذُوفُا مما ادلي 
و Of‏ وقال تال الامو ما م ن وَل ولا تیر 4 0. 

الثالث: النهي عن القرب منهم» والرکون إليهم» ومجالستهم: قال تعالی: 
وکا تیگئرا رل الین اموا نتس کہ آلا ۳4 وقال تعالی: وما نیک الَو 
عد بعد الٍڪَری م الور لوی 4)8 وقال تعالی: ر لخلا ع 
لموم اليد 4)3 وقال تعالی: ول على مح الور الظييين 4)27 .٠‏ 


(۱) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية: .٩۷ /١‏ 
(۲) إغاثة اللهفانء لابن القیم: .٠١۷ -١۱۳١/۲‏ 
(۳) فتح الباري» لابن حجر: ٠٠١/٥‏ . 
(©) سورة آل عمران» آية: ٥۷‏ . 
)٥(‏ سورة الشورى» آية: ٤١‏ . 
(0) سورة فاطر» آية: ۳۷. 
(۷) سورة الشورى» آية: ۸. 
(۸) سورة هود آية: ۱١۳‏ . 
(4) سورة الأنعام» آية: ٦۸‏ . 
)٠١(‏ سورة الأعراف» آية: ٤١‏ . 
)١١(‏ سورة الأعراف» آية: ٠١١‏ . 
۷٦‏ 


الرابع: الضلال وعدم الهداية: قال تعالى: اله لا دى لموم لوين 
دم وقال تعالی: لآ لادی اَمَو لیت .04)W‏ 
الخامس: الخسارة وعدم الفوز والفلاح: قال تعالى: ل لا يلح اليد 


. f) 
orld 


السادس: تحذيرهم وتهديدهم بالعقوبة: قال تعالى: # وسيعاد لين طلا 
ی مقَی لبون ©4 وقال تعالی: «فَاصابهم سات ما كسبوا نين 
چ و ا 


م اا ا ا کو ر ر ی کے ی Ny I, 2A4‏ 
امن هتؤلاءِ سیصیم سیتات ما کسبواوما هم بمعجرین )04 . 


السابع: دمارهم وهلاكهم وخراب قراهم وبيوتهم ودولهم: قال تعالى: 
LL‏ و 8 A > e‏ 
فتلت بوهم حاوية يما ظلموا إت ف ذلك لاية لموم بعلموت 
K2‏ يي ت > سود ےم م ر r‏ را 
© وقال تعالی: ٭ فکاین ن قرت اھا وھے ظالمة ھی 


ر٣‏ ر چس کے 


7 4 ہے 2 مر 
خاوية عل عروشها وير معطلا وقصس مشي ا(" . 


الثامن: توعدهم بالويل والثبور: قال تعالى: # فول لَلِيت ظ لمو من 


عاب يوم لد Ce)‏ وقال تعالی: % قالوا وکنا نا گا لمن ا 


e 


التاسع: وعدهم بالنار» وبئس القرار» قال تعالى: ًا أعَتَدّتا لين 


.۲٥۸ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
. ٠٤٤ سورة الأنعام آية:‎ )1( 
.۲١ سورة الأنعام آية:‎ )۳( 
.۲۲۷ سورة الشعراء» آية:‎ )٤( 
. ٠١١ سورة الزمر» آية:‎ )٥( 
. ٥۲ سورة النمل» آية:‎ )0( 
0 سورة الحج» آية:‎ )۷( 
. 1١ : سورة الزخرف» آية‎ )۸( 
. ١٤ سورة الأنبياءء آية:‎ )٩( 
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SS‏ ی شر 


لمران وسات مر مرتققًا )4 وقال تعالی: کان عقبتہا اننا فی لار 
للد فا ولك رؤا شدلوت 4 0. 

العاشر: شناعة موتهم وشدة نزع آرواحهم وعذابهم في قبورهم: قال 
تا 2 e‏ اک ٠ 3 E‏ یو ی ون 


ا خخا ا ن رون عات اون یماگ ر 
ب کل وم عن اتو سکرو ))۳ وقال تعالی: و ونم 
نق م 

الحادي عشر أعد الله لهم عذابً مهيا ألیماً: قال تعالی: ن الظییت 


2 


لهم عدا ايم ©4 وقال تعالی: طون ابیت لَه عَدَاب ايء 
تعالی: لما السيیل عالذن يظلموت الاس ويون فى الأرّض بير 
ES‏ سز کے 2 لی © . 

اني عشر: الندم ا القيامة» وعضص الأصابع: قال تعالی: ومن صَلِلِ 
لله فما کر مِن وَل من بعدمه وزی اللي نَا اا العدابے شوو کل لک مرد 
ین سیل ا(4 وقال تعالی: قارب آلو اَی دا ھے ضما 
)١(‏ سورة الكهف» آية: ۲۹. 
(۲) سورة الحشر» آية: ٠١‏ . 
(۳) سورة الأنعام آية: .٩۳‏ 
() سورة النحل» آية: ۲۸. 
)٥(‏ سورة إبراهيم» آية: ۲۲. 
(0) سورة الشورى» اية: .١١‏ 
(۷) سورة الشورى» آية: ٤١‏ . 


(۸) سورة الشورى» آية: ٤٤‏ . 
VA‏ 


انر الیب کق روا وکا د ڪا ف عَفک ين هدا ب ڪا لوي 
4)9 وقال تعالی: ٭ ووم يعض الظالم عل بدي فول يديت ذف مع 


ارول سیا اح . 


ا 23 


ا عشر: إهلاك الله لهم: قال تعالى: یک 
لمر مر طلم اهلها لفون 42 وقال تعالی: ١إا‏ مهلكراً هَل هلزو 
قري إن هكم َا لیت 4 وقال تعالی: لفك لذن 
ديه 2 م کک َه نهر کک 


ا اھر رترے ۰ 
الخامس عشر: شدة حسرتهم وفزعهم ورعبهم يوم القيامة: قال تعالى: 
RE aS‏ ددر تین نو اماب 
ىة ویدا فم ی اللو ما لم یکووا تمو )4 وقال تعالی: ¥ ری 
ادييت نقيت متا ڪسبوا وشو واي بو 04. 
)١(‏ سورة الأنبياء» آية: .٩۷‏ 
(۲) سورة الفرقان» آية: ۲۷. 
(۳) سورة هود آية: ۱۸. 
)٤(‏ سورة الأعراف» آية: ٤٤‏ . 
)٥(‏ سورة الأنعام آية: ٠١١‏ . 
(0) سورة العنكبوت» آية: .١١‏ 
(۷) سورة العنكبوت» آية: ٠١‏ . 
(۸) سورة الزمر» آية: ٤١‏ . 
(۹) سورة الشورى» آية: ۲۲. 


۷۹ 


السادس عشر: شناعة وسوء عاقبتهم: قال تعالی: انظ کیتکات 
عبد الظاییت 4)7 وقال تعالی: ٭ قاکدکه ونود فتب دته فال 
اظ کی کات عَدَبة دلیوت © وقال تعالی: وسوا ا 
واس ا ا طاو اسل “ اک کان ال O‏ 

آثرالظلم في رد الحق: 

سبق أن بيّنا آن الظلم على نوعين: 

النوع الأول: الظلم الآكبرء وهو لمتعلق یحی الله أو یحی رسله» أو 

النوع الثاني: الظلم الأصغر» وهو المتعلق بحقوق الخلق. 

فالظلم الأكبر المتعلق بحق الله» أو حق رسله أو بحق كتبه المنرّلة؛ هو الذي 
رد احق به» ولم ينقد له. 

وقد دل على ذلك نصوص کثيرة؛ منها: 

١‏ - قوله تعالی: # ولاتَتع من دون أله ما لأ يسقعك ولا يضر إن معت فإنك 
إا من امین )4“ لا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيعا لا 
ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرك في دين ولا دنيا #قإن معت » 
فعبدت غير الله «#قإنك إِذَا مَنَ مين © الضارين لأنفسهم الواضعين 
للعبادة في غير موضعها" . 


.۳۹ سورة يونس» آية:‎ )١( 
. ٤٠١ سورة القصص آية:‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة النمل» آية:‎ )۳( 
. ٠١١ سورة يونس» آية:‎ )٤( 
.۲۱۹ - ۲۱۸/۱۰ جامع البیان» لابن جریر:‎ )٥( 
. ٠١١ /٤ معالم التنزيل» للبغوي:‎ )( 
1 


2 م 


۲- قوله تعالی: ولد وعدا مونۍ اربع َة ت أشخذ العجل من بعلو 
انث موت ٩4€‏ يعني وأنتم واضعو العبادة في غير موضعهاء لآن 
العا ي ر 2 أنتم العجل ظلماً منكم» ووضعاً 


للعبادة ت غير موضعها". 
٣‏ قوله تعالی: وین آظارمی انر عل ر ڪا وکين بغرشوسڪ 


ان سے ر م ے 


عل يهم وقول الأشهند هدوا الست کذوا عل ريه ألا عْكه آنل على 
ألّدليينَ )4 لا أحد أظلم منهم لأنفسهم؛ لأنهم افتروا على الله كذبا 
فأضافوا کلامه إلى غيره» وزعموا أن له شريكاً وولداًء وقالوا للأصنام: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله“ . 


ا 


-٤‏ قوله تعالی: # فمن اظاُ من افر ڪل آله ڪَزب وک 
اء که ا ملح المجّروت 7 «لا أحد أظلم ولا أعتى اشد 
ك تقول على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن 

. هذا‎ ۰ E 
من هذا؛ لأنه‎ e آتگفره 49“ فلا أحد‎ kG اال‎ 
الباطل كذب على الله» وكذب رسول الله قالوا الباطلء‎ e 
. وردوا احق‎ 


.٥١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.1۹/۲ جامع البیان» لابن جریر:‎ )۲( 
. ۱۸ سورة هود اية:‎ )۳( 
۸/۹ 0)الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ 
. ١١ سورة يونس» آية:‎ )٥( 
.۲۲۲ /٤ تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر:‎ )0( 
.٠۲ سورة الزمر» آية:‎ )۷( 
.۸۸ /۷ : تفسير القرآن العظيم» لابن کثير‎ )۸( 
۸۱ 


وقد اختلف أهل التأويل في الذي جاء بالصدق وصدَق به» ورجح ابن 
جرير أنه: «كل من دعا إلى توحيد الله» وتصديق رسله» والعمل با ابتعث به 
رسوله من بين رسل الله وأتباعه والمؤمنين به» وأن يقال: الصدق هو القرآن» 
وشهادة أن لا إله إلا الله والمصدق به: المؤمنون بالقرآن» من جميع خلق الله 
کائنا من کان من نبي الله وأتباعه»'. 

قال ابن تيمية: «والله قد ذم الكاذب وال مكدب بالحق؛ لقوله في غير آية: 
ومن اَم مِم افر عل و ڪنبا او كدب الي لما جاه ال في جم 
موی آتڪڪفرين 47 وقال: ومن اطا مسن افر عل اوگ او گذَبَ 
اتب إنه ا ييح اموت © ولهذا لا كان ما وصف الله به الأنبياء 
الذين هم أحق الناس بهذه الصفة: أن كلا منهم يجيء بالصدق فلا يكذب» 
فكل منهم صادق في نفسه مصدق لغيره... 

وأنت جذ كرا من التصين إلى غلم ودين لا يكذبرن فما شرلرت 
بل لايقولون إلا الصدق» لكن لا يقبلون ما يخبر به غيرهم من الصدق» بل 
يحملهم الهوى والجهل على تكذيب غيرهم وإن كان صادقا إما تكذيب نظيره 
وإما تکذیب من ليس من طائفته. 

ونفس تكذيب الصادق هو من الكذب» ولهذا قرنه بالكاذب على 
الله» فقال: ومن اطا من افر عل آمو كذ أو كدب ايء ,لا ْح يمو 
©4 فکلاهما کاذب» هذا کاذب فیما یخبر به عن الله» وهذا کاذب فیما 
يخبر به عن ال مخبر عن الله . 


(۲) سورة العنكبوت» آية: 1۸ . 

(۳) سورة الأنعام» آية: .۲١‏ 

.٠١ سورة الزمر» آية:‎ )٤( 

. ٠۹۲ /۷ منهاج السنة النبويةء لابن تيمية:‎ )٥( 


۸۲ 


ا ومن أطلَمّمِسَنٍ نري ڪل آله ڪَنبا و كدب اسي لن 
ا € فلا أظلم من کذب با بعث الله به رسوله محمدا ا من توحیده 
والبراءة من الآلهة والأنداد لما جاءه هذا الحق من عند الله" . 


والحق الذي جاف اعلی پد رسر له نید ک2 

قلا ا یکټ ییارس نها وی مامت باه 
ا جملتا عل لوبهم آڪنة ان فهو E‏ لدی ن 
دوا إا دا 24 فدلا أعظم ظلماً» ولا أکبر جرماًء من عبد ذکر بآیات 
الله» وبين له الحق من الاطل والهدى من الضلال» وخوف ورهب ورغب» 
فأعرض عنهاء فلم یتذکر با ذکر به» ولم یرجع عما کان علیه. .. فهذا أعظم 
ظلما من المعرض الذي لم تأته آیات الله ولم یذکر بهاء وإن کان ظالا فإنه أحفّ 


ظلما من هذاء لكون العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممن ليس كذلك»”. 

ER E RS E N 
جد تادا إلا اللرت )4 آي ما بکذب بها ویبخس حقها ویرذها‎ 
إلا الظالمون. أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه“‎ 


قر له سالی: اناغ ا ق آي 
ِصدِفونَ عن ایتا سو المد اب بما کاوأيصدهو 7 أي لم ينتفع ا جاء به 
)١(‏ سورة العنكبوت» آية: 1۸ . 
(9) جامع البیان» لابن جریر: .٦۲/۲۰‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي» ص: 1۳۷ . 
(6) سورة الكهف» آية: 0۷ . 
(9) تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي» ص: .٤۸١‏ 
(1) سورة العنكبوت» آية: ٤۹‏ . 
(۷) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: ٦‏ ۹. 
(۸) سورة الأنعام آية: ٠١١‏ . 


A 


الرسول» ولا اتبع ما أرسل به» ولا ترك غیره» بل صدف عن اتباع آيات الله» 
وصدف الناس» وصدهم عن ذلك . 

۰- قوله تعالی: میالم مسن افری لازبا او قال اوی لک وک 
و ن ل ا ار ا ه4“ أي لا أحد أشد عقوبة من كذب 
على الله» فقال: إن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء» ومن قال سأنزل مثل 
ما أنزل الله» وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه» فالأول مفترء 
والثاني مکذب" 

وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسلء وقامت عليه الحجج لا 
أحد أظلم منه“. 

وإنغا كان هذا أظلم الخلق؛ لأن فيه من الكذب» وتغيير الأديان أصولهاء 
وفروعهاء ونسبة ذلك إلى الله ماهو فن كبر الهاست: 

ويدخل فى ذلك» ادعاء النبوةء وأن الله يوحى إليه» وهو كاذب فى ذلك» 
فإنه -مع کذبه على الله» وجرآته على عظمته وسلطانه- يوجب على الخلق أن 
يتبعوه» ويجاهدهم على ذلك» ويستحل دماء من خالفه وأموالهم. 

ويدخل فى هذه الآية: كل من ادعى النبوة» كمسيلمة الكذاب والأسود 
العنسي والمختار» وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف* 

e قوله تعالی:‎ -١ 
حاصل‎ N O كَأرَلَسَا على لذن كلمو خر من السَمَاءِ بَا ا دق‎ 
.٠۳۳ /۳ تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر:‎ )۱( 

(۲) سورة الأنعام» آية: .٩۳‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:٦/ .۲٠١‏ 

() تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر: .۲٠٤ /٤‏ 

. ۲٠١ تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي» ص:‎ )٥( 
. 0٩ سورة البقرة» آية:‎ )0( 


۸٤ 


ا وال اا أنهم بذلوا أمر الله لهم من الخضوع 
بالقول والفعل» فأمروا أن یدخلوا سجداء فدخلوا یزحفون على استاههم من 
قبل استاههم رافعي رؤوسهم» وأمروا أن يقولوا: حطة» أي احطط عنا ذنوبنا 
وخطاياناء فاستهزآوا فقالوا: حنطة في شعيرة» وهذا في غاية ما يكون من 
المخالفة والمعاندة)'. 

۲ قول تعالی: ٭ ومن اقا مسن آفتری عل انو الگزب وخر بی إل اسر 
وا لا ى آم الي )6 من أشد ظلماً وعدواناً من اختلق على الله 
الكذب» وهو قول قائلهم للنبي 44: هو ساحر! ولا جاء به سحر! فكذلك 
افتراؤه على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام! يقول: إذا دعي إلى الدخول 
في اللإسلام» قال على الله الكذب» وافترى عليه الباطل”". 

وجوب التوبة من الظلم: 

تجب التوبة من الظلم بجميع أنواعه» ويحرم التمادي فيه» والإصرار عليه 

والتوبة من الظلم المتعلق بترك الحق وعدم قبوله يسهل على من كانت 
درجة انحرافه قليلة» وقد يصعب على من كانت نسبة انحرافه عن الحق كبيرة» 
قال الراغب: لما كان الظلم ترك الحق الجاري مجرى النقطة من الدائرة صار 
العدول عنها إما قريا eee‏ 
إليه أصعب» ولذلك قال تعالی: #ويرد أَلسَيْطن أن يلم صَكلا بويد 
©6 تنبیھا إلى ن n‏ 
عليهم حينئذ الاهتداء. 


وعلى هذا فمن كان إليه (آي إلى الحق) قرب كان الرجوع إليه أسهل» 


(۱) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:١/ .٠۷۷‏ 
(۲) سورة الصف آية: ۷. 

(۳) جامع البیان» لابن جریر: ۲۳/ .۳٥۹‏ 
)٤(‏ سورة النساءء آية: ٠١‏ . 


Ao 


ومن ثم فليحذر الظالم المبتدئ من التمادي في ظلمه حتى يعطي لنفسه فرصة 
الرجوع إلى احق . 

وعليه فمن كانت نسبة انحرافه عن الحق صغيرة أو كبيرة قبول الحق» 
والانقیاد له» والتسليم به. 

وإذا صدف اللإنسان فی توبته وجاهد نفسه على ذلك وفقه الله وهداه 
وأعانه: 3 ورين جهو فيا دِيم سبلا وَل أ ل ارين 7 4. 

وإذا تاب قبل الله توبته» قال تعالی: ٭ ومن يعمل سوا أو يظلم سه فد 
عفر ال يد آله عفورا جیما )€ وقال تعالی: # من کاب من بعَدِ 
ظیوہ وصح قت آله وٹ علو إن اه عور دحم )4 . 

ووه الاد مر الاتروب عا خسة روط 

الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب. 

الشرط الثالث: الندم على ما فات؛ فعن ابن مسعود قال: قال رسول يا: 
«الندم توبة). 
من مغربهاء قال تعالی: لست لَه اریت يعمَلون السات حى 
ا سے ص م < ےو ا شا ی 2 کی کا م ر 
إا حص أحدهم الوت قال ِن نبت ای ول الدب يموت وهم ڪفًا 
کے ص چو ر E‏ 
أؤلتيك أعتَدَنا هم عَذَابًا O1‏ 


.٠٠۳ الذريعة» للراغب» ص:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت» آية: 1٩‏ . 

(۳) سورة النساء آية: ٠٠١‏ . 

.۳۹ سورة المائدة» آية:‎ )٤( 

. ٤١١ /۱۳ رواه‌ ابن ماجه: ۲ ۰۰ وحسنه ابن حجر» ینظر: «فتح الباري»‎ )٥( 
.٠۸ سورة النساء آية:‎ )0( 


۸٦ 


وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي ب يقول: «من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه»'. 

الشرط الخامس: إذا كان الظلم متعلقاً بحق إنسان أعاده إليه» أو تحلله من 
فعن أبي هريرة أن رسول الله بء قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله 
منهاء فإنه لیس ثم دینار ولا درهم» من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته» فإن لم 
یکن له حسنات آخذ من سیئات أخيه فطر حت عليه». 


() رواە مسل 


(۲( رواه البخاري. 


AV 


الميحث‌السادس 
المداهنة 

تعريف المد اهنة: 

المداهنة لغة: المداهنة: المصانعة واللين» قال ابن فارس: «الدال والهاء 
والنون» أصل واحد يدل على لين وسهولة وقلة.. والمداهنة: المصانعة» داهنت 
الرجل» إذا واربته وأظهرت له خلاف ما تضمر له» وأدهنت إدهاناء غششت» 
ومنه قوله جل ثناؤه ا ا هوت 04 . 

المداهنة اصطلاحاً: قال الجرجاني: «المداهنة: : هي أن تری منکراً وتقدر 
ا و جانب غيره» أو سا 

وقال القاضى عياض: «المداهنة: إغا هی إعطاء بالدين» ومصانعة بالكذب» 
والتزيين للقبيح» وتصويب الباطل للوصول إلى أسباب الدنيا وصلاحها). 

وقال عبد الكريم يونس الخطيب: «المداهن الذي يصانع في الأمورء 
وي افا يخر رأ ياء طلا لسلا و با ا قو ع له ا اها من اب 
ومکاره). 

الفرق بين المد اراة والمد اهنة: 

قال القرطبي في الفرق بينهما: «أن المداراة: بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو 
لفن ار همامخاء زهي مباعة ى عا انخخية:. 


.٩ سورة القلم» آية:‎ )١( 
. ٠١١ /١۳ مقاییس اللغةء لابن فارس: ۲/ ۰۳۰۸ وينظر: لسان العرب» لابن منظور:‎ )۲( 
.۲٠۷ التعريفات» للجرجاني» ص:‎ )۳( 
. ۲۷۳ /۸ : إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عیاض‎ )٤( 
.۷۳۸/٠٤ التفسير القرآني للقرآن» لعبد الکریم يونس الخطیب:‎ )٥( 
۸۹ 


والمداهنة: ترك الدين لصلاح الدنيا». 

وقال الغزالى: «الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء؛ 
فإن أغضيت لسلامة دينك» ولا ترى من إصلاح أخيك بالإغضاء» فآنت مدار» وإن 
أغضيت لط نفسك» واجتلاب شهواتك» وسلامة جاهك فأنت مداهن». 

وقال ابن القيم: «المداراة صفة مدح» والمداهنة صفة ذم. 

والفرق بينهما: أن المداراة تلطف الإنسان بصاحبه حتى يستخرج منه الحق 
أو يرده عن الباطل. 

و و ی ی ا اا ی ي 
هواه» فالمداراة لأهل الإيان. والمداهنة لآهل النفاق. وقد ضرب لذلك مثل من 
أروع الأمثلة وذلك كرجل أصابته قرحة في قدمه فجاء الطبيب الرفيق فأخذ 
يعالج هذه القرحة ويخرج ما فيها ثم إذا به يضع الدواء الذي ينبت اللحم ثم 
يتعاهدها ثم يضع عليها المراهم حتى ينشفها ثم يضع عليها خرقة» فلا يزال 

وأما المداهن فهو الذي أتى إلى صاحب هذه القرحة وقال: لا بأس عليك 
یزداد شرها وتکثر عفونتها حتى يهلك»). 

وقال ابن بطال: «المداراة من أخلاق المؤمنين... وقد ظن من لم يعن النظر أن 
المداراة هى المداهنةء وذلك غلط؛ لأن المداراة مندوب إليهاء والمداهنة محرمة. 

والفرق بينهما بين» وذلك أن المداهنة اشتق اسمها من الدهان الذى يظهر 
على ظواهر الآشياء ويستر بواطنها. 

وفسرها العلماء فقالوا: المداهنة هي أن يلقى الفاسق المظهر فسقه فيؤالفه 

() فتح الباري» لابن حجر: °/0€. 
(۲) إحياء علوم الدينء للغزالي: .٠۸١ /١‏ 
(۳) الروح» لابن القيم» ص: ۳۱ 

۰ 


ويؤاكله» ويشاربه» ويرى أفعاله المنكرة ويريه الرضا بها ولا ينكرها عليه ولو 
بقلبه» وهو أضعف الإيان» فهذه المداهنة التي برأ الله عز وجل منها نبيه عليه 
ل> د بود 

السلام بقوله: لودو لو ههوت 04 . 

والمداراة هي الرفق بالجاهل الذى ي يستتر با معاصي يجاهر بالکبائر» 
عله)). 

وقال ابن حجر: وضابط المداراة: أن لا يكون فيها قدح في الدين. 

والمداهنة المذمومة: أن يكون فيها تزيين القبيح» وتصويب الباطل» ونحو 
ذللی“. 

وقال ابن خان: ار الداراة الى تكرن دة للمدارى هو قخلى الإنسان 
بالأشياء المستحسنة مع من يدفع إلى عشرته» مالم يشبها معصية الله. 

والمداهنة هى استعمال المرء الخصال التى تستحسن منه فى العشرة» وقد 
یشوبه ما یکره الله تعالی» . 

بواعث المداهنة وأسبابها: 

-١‏ حب الشهرة والتصدر وكسب ثقة الجماهير وكثرة المتابعين. 

- التقرّب والتزلف من ذوي الوجاهة والمال والسلطان. 

۳- الولاء للدولة أو للمذهب أو للحزب أو للقبيلة أو للشيخ» آو... إلخ. 

٤‏ - ضعف الإيان» وسوء التربية» وقلة المروءة. 

٥-الخوف‏ من مرهوب أو الطمع في مرغوب. 

٦‏ - مسايرة الواقع» والاستلام لضغوطاته. 


.٩ سورة القلم» آية:‎ )١( 
"1-0/۰ شرح صحيح البخاري» لابن بطال:‎ )۲( 
.٥۳ - ٥۲ /۱۳ فتح الباري» لابن حجر:‎ )( 
. ٤٦۹ /۳ الآداب الشرعية» لابن مفلح:‎ )٤( 
۹۱ 


NEY 

۸- الاستسلام للهوى والنفس والشيطان. 

صورالمداهنة: 

أو اداه بالقر ل رلك اء عل آمل الباطل رر مجاسن آم 
والتهوين من أخطائهم» بل لربا التبرير لأفعالهم الشنيعة» وما أشبه ذلك. 

تاا الاه بالقمل: وذلك ضري مجالين آهل الاطلء وغغان 
منتدياتهم دون إنكار عليهم» أو التشبه بهم في الملبس والمأكل والمشرب 
والعادات» وما أشبه ذلك. 

فالا : الداهة بالسكرت: وذلك بالصمت والافضاء عن أعطء آمل 
الباطل» وعدم بيان عوارها وخبثها وشرهاء وما أشبه ذلك. 

ذم المد اهنة: 

المداهنة صفة مقيتةء وخصلة ذميمةء وذلك من وجوه عدة: 

-١‏ آنها سمة من سمات الجبناء الضعفاء في الغالب» بخلاف الأقوياء 
اشخان 

- آنها صفة من صفات المنافقين؛ كما نص على ذلك ابن القيم. 

۳- أنها صفة من صفات المغضوب عليهم: قال تعالى: #ود أَحد أله 
صق اَی وتوا التب لش لتاس لا کكضو دوه وآ هورم 
شرا پوہ ا لی مس ما شروت (4» قال ابن تيمية: «فوصف 
الغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم: تارة بخلاً به» وتارة اعتياضاً عن إظهاره 
بالدنياء وتارة خوفاً في أن يحتج عليهم با أظهروه منه. وهذا قد يبتلى به 
طوائف من المنتسبين إلى العلم؛ فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به» وكراهة لأن 


() الروح» لابن القيم» ص: TTY‏ 
(۲) سورة آل عمران» آية: ۱۸۷ . 


۹۲ 


ينال غيرهم من الفضل ما نالوه» وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو مال» فيخاف من 
إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله» وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة» 
أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة» فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه 
وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل»'. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم 
فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسالكهم» فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم 
من العلم النافع» الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا منه شيعا" . 

. آنها كبيرة من كبائر الذنوب؛ كما نص على ذلك ابن حجر"‎ - ٤ 

-٠٥‏ آنها سمة من سمات أهل الضلال: قال ابن تيمية وهو يتحدث عن 
آهل المنطق: «يصير غالب هؤلاء مداهنين لعوامهم» مضلين لهم عن سبيل 
الله أو يصيرون منافقين زنادقة لا يقرون بحق ولا بباطل» بل يتركون الحق 
كما تركوا الباطل» فأذكياء طوائف الضلال إما مضللون مداهنونء» وإما زنادقة 
منافقون لا یکاد بخلو آحد منهم عن هذین». 

-٦‏ أنها تتناقض مع فريضة الحسبةء وتتعارض مع نصوص الكتاب والستّة 
الآمرة ببيان الحق» والمحذرة من السكوت عن المنكر. 

۷- أنها سبب لانتشار الشرور والفسق والفجور في الأرض. 

۸-آأنها وسيلة لتزيين القبيح» وتصويب الباطل. 

۹- آنها مدخل من مداخل الشيطان على الإنسانء ذلك أن الشيطان في 
بداية الأمر يسهّل على الإنسان شأنهاء فيبداً يداهن في مر صغير ثم أمر أكبرء 
وهكذا حتى تؤدي به إلى الخروج من الدين. 

١-آنها‏ تضم بين جناحيها الكذب» وخلف الوعد: آما الكذب فلأن المداهن 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم» لابن القيم: .۸٥ - ۸٤ /١‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر: .٠١۹/۲‏ 

(۳) الزواجر» لابن حجر: ۲۱۱/۲. 

() مجموع الفتاوى» لابن تيمية: ۹/ .۲٤‏ 


۹۳ 


يصف الرجل بغير ما يعرفه عنه» ومن دخل الكذب من باب» سهل عليه آن يأتيه 
من أبواب متفرقة. وأما إخلاف الوعد فلأن المداهن يقصد إلى إرضاء صاحبه فى 
ا لحال فلا يبالي آن يعده بشيء وهو عازم على أن لا يصدق في وعده. 
أ ان ااه آخیے اا مى أصحاب الا قال مقن الف 
«المتكلم بالباطل شيطان ناطق» والساكت عن الحق شيطان أخرس». 
قال ابن القيم: «وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة» بل بالقيام مع 
ذلك بالأمور المحبوبة لله» وأكثر الدينين لا يعبؤون منهاء إلا با شاركهم فيه 
عموم الناس» وأما الجهادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة لله 
ورسوله وعباده» ونصرة الله ورسوله وکتابه ودینه» فهذه الواجبات لا یخطرن 
ء فضلا عن آن پریدوا فعلهاء فصلا عن آن بها وأقل التاس دينا: 
مقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات» وإن زهد في الدنيا جميعها. وقل أن 
یری منهم من یحمر وجهه» ویتمعر في الله» ویخضب رماته» ویبذل عرضه 
في نصرة دينه؛ وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من هو لاء». 
وقال ابن القيم أيضاً: «وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسّن لهم القيام بنوع 
من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع» وعطلوا هذه 
العبوديات» فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بهاء وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من قل 
الناس ديناء؛ فإن الدين هو القيام لله ا أمر بهء فتارك حقوق الله التي تجب عليه 
أسوأً حالا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي؛ فإن ترك الأمر أعظم من 
ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين وجها ذكرها شيخنا رحمه الله في بعض 
تصانیفه؛ ومن له خبرة ا بعث الله به رسوله 4٤‏ وا کان عليه هو وأصحابه 
رای أن او و إليهم بالدين هم آقل الناس فول والله المستعان» وي 


(۱) مفهوم الحكمة في الدعوة» لصالح بن حميد» ص: 0€ -00. 
(۲) عداالشرك. 
(۳) موارد الظمآن» لعبد العزیز السلمان: ۳۲/ .٠٤۹‏ 
(6) مدارج السالكين» لابن القيم: ٠٤١ - ٠٤١/١‏ . 
۹٤‏ 


دين وآي خير فیمن یری محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودنه يترك وسنة 
رسول الله ية برغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ وهل بلية الدين 
إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة ما جرى على 
الدين؟... وهؤلاء -مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم- قد بلوا في 
الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون» وهو موت القلوب؛ فإنه القلب كلما 
کانت حیاته آتم کان غضبه لله ورسوله آقوی» وانتصاره للدین آکمل»'. 

وقال ابن رجب: «فمن شهد الخطيئة فکرهها بقلبه كان كمن لم يشهدها إذا 
عجز عن إنکارها بلسانه ویده» ومن غاب عنها فرضيها کان کمن شهدها وقدر 
على إنكارها ولم ينكرها؛ لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات). 


عواقب المداهنة وآشارها: 
للمداهنة عواقب وخيمة» وآثار سيئة» على المداهن» وعلى المجتمع» وعلى 
الحتق وأهله. 


أولا: على المداهن نفسه: 

-١‏ سخط الله: ذلك أنه التمس رضا الناس بسخط الله» وصار الخلق 
في نفسه أجل من الله؛ و «من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه 
واسخط عليه الناس». 

4= اللعن والطرد من رة الله قال تحال لیر ال كا ا 
بو توي عل ليکان دا ويس ان َر لك ا عصوا ڪان 
عدوت ))0 فالمداهن القادر على تغيير ا منكر ولم ينه عنه تحل عليه لعنة 


(1) إعلام الموقعين» لابن القيم: ۲-۰/۲ 
(۲) جامع العلوم والحكم» لابن رجب: TE‏ 
(۳) رواه الترمذي: ٦٠١ /٤‏ وصححه الألباني. 
)٤(‏ سورة المائدة» آية: ۷۸. 


4° 


۳- الذل والهوان؛ لأن داهن طلب العز مداهنته للباطل» فکما أنه هان 
عليه آم الك أهانه الك وأذله: وسوا آله سیم یک المفْقيت هم 
لفوت 04 . 

قال بعض السلف: «من ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ مخافة 
المخلوقين» نزعت منه الطاعة؛ فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه). 

٤‏ التعرض لعقوبة الله 

e‏ المنکر: قال تعالی: ت إا نله إن أله جا 
مسقي اکر ن جَمّم ییا ا SEE‏ 
المنكر والساكت عنه. 

ثانياً: على المجتمع: 

الهلاك والعقوبات العامة: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
5ً4: «يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم» 
قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن 
لیس منهم؟ قال: «یخسف بأولهم وآخرهم ثم یبعثون على نیاتهم). 

فإذا كثر الفساد في الأرض وسكت أهل الحتق عن إنكاره عمْت الأمة 
عقوبة جماعية. 

فعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله نهلك وفينا 
الصالحون؟ ٠‏ 

قال: «نعم إذا كثر الخبث). 


. 1۷ سورة التوبة» آية:‎ )١( 
.۹۸ /۱ : صفة الصفوة»‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة النساءء آية:‎ )۳( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )٤( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )( 
۹٦ 


وقال تعالی: تھا ا ی رن راکم اة واعلمواً 
ا له شید العقاب ار 4 

قال الشتقيطي: والتحقيق في معناها:أنالراد تلك الفتة الي تمم الطالم 
وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغْيّروه عمُهم الله بالعذاب» صالحهم 
وطالحهم»". 

أجاب عن ذلك ابن الجوزي فقال: «فإن قيل: فما ذنب من لم يظلم؟ 
فالحواب: أنه بموافقته للأشرارء أو بسكوته عن الإنكارء أو بتركه للفرار؛ 
استحق العقورة»". 

ثالثاً: على الحق وأهله: 

ا 
ا E‏ 
ودين الفلاسفة عَبّاد الأصنام» وراموا بذلك أن يتلطفوا للأمم؛ حتى يدخلوهم 
في النصرانيةء فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسّدة إلى عبادة الصور التي لا 
ظل لھا). 

۲- الصدعن الحق: 

قال ابن القيم: «شر على السالكين إلى الله من قطاع الطريق» بل هو من 
قطاع طريق السالكين حقيقة). 


.٠٠١ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
ET أضواء البيان» للشنقيطي:‎ )۲( 
.۲۰۲ /۲ زاد المسیرء لابن الجوزي:‎ )۳( 
.۲۷١ /۲ إغاثة اللهفانء لابن القيم:‎ )( 
. ٤٥ /٣ مدارج السالكين» لابن القيم:‎ )٥( 
۹۷ 


۳- تقوية أهل الباطل: 

قال ابن باز: «ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على 
أخطائهم» وقلدهم غيرهم في ذلك . 

٤‏ - ضعف الثقة بالحق وأهله. 

-٥‏ طعن الكفار في الدين» وتشكيكهم فيه» وبث الّبه والأباطيل حوله. 

-٦‏ استعلاء أهل الشر والفساد في الأرض. 

-٩‏ الجرأة على المعاصي وال منكرات» وعدم الاكتراث بها 

-٠١‏ فشو الجهل» واندراس العلم. 

١‏ (دالوزروالإثي. 

وجوب بيان الحق: 

يجب على أهل الحق بيانه للناس» وإقامة الحجة على أهل الباطل إبراء 
للذمة» قال تعالى: رسلا مسري وَمنذِريّ لاا کر للا عل ل أله حجة 
بعد اسل وکن اه عا کیا )74 . 

e 
فعن أبي سعيد قال: سمعت النبي #ء يقول: «من رأى منكم منكرا فليغير‎ 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف لاان‎ 

وقد نص العلماء على وجوب بيان الحق» ووضحوا المنهجية في ذلك» 
قال ابن الجوزي: «وما زال العلماء یبین کل واحد منهم غلط صاحبه قصدا 
لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط ولا اعتبار بقول جاهل يقول كيف يرد على 
فلان الزاهد المتبرك به؛ لأن الانقياد إغغا يكون إلى ما جاءت به الشريعة» لا إلى 


4 


(۱) مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز: .۷١ /٣‏ 
(۲) سورة النساء» آية: ٠١١‏ . 


رەسل 
۹۸ 


الآشخاص.» وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات» فلا تمنع 
منزلته بیان زلله»)'. 

وقال ابن تيمية: «ولهذا يسوغ بل يجب أن نبين الحتق الذي يجب اتباعه 
وإن كان فيه بيان خطاً من أخطأً من العلماء والأمراء». 

وقال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «فما زال الصحابة ومن بعدهم 
ينكرون على من خالف و أخطأ کانمن كان» ولو كان أعلم الناس وأتقاهم» وإذا 
كان الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق» وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه» فمن 
تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطى يبه على خطئه» وينكر عليه»). 

وإذا بان الحق وجب قبولهء قال ابن القيم: «فعلى المسلم أن يتبع هدي النبي 
ي في قبول الحق من جاء به من ولي وعدو وحبیب وبغیض وبر وفاجر» ویرد 
الباطل على من قاله کائنا من كان» . 

وينبغي أن يعلم أنه لا مصلحة -إطلاقاً- في مداهنة آهل الباطل: قال 
نمال کن کی عن او ولا الم کے کم ما 4 وقال تمالی: 
وما ڪر لکا واو حرصت بمُوَمِِينَ )4 وقال تعالی: ٭ وان 
ا و ا ا ع ل 2 و 


OE 


(۱) تلبيس إبليس» لابن الجوزي: ٠٠١١ /١‏ . 

(۲) مجموع الفتاوی» لابن تيمية: ٠۲۳/۱۹‏ . 

(۳) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» لعلماء نجد الأعلام» تحقيق عبد الرحمن بن قاسم: 
.1-۸/٤‏ 

() إعلام الموقعين» لابن القيم: /١‏ ۸۲. 

(0) سورة البقرة» آية: ٠٠١‏ . 

(0) سورة يوسف» آية: ٠١۳‏ . 

(۷) سورة الأنعام» آية: ٠١١‏ . 


۹۹ 


وسائل الوقاية من المد اهنة: 

١-البعد‏ عن بواعث المداهنة وأسبابها. 

۲- الحرص على وسائل تقوية الان وزيادته. 

۴- سؤال الله الهدايةء والسير على الصراط المستقيم» والثبات على الحق. 
٤‏ - الإكثار من الطاعات والقربات واجتناب المحرمات والمنهيات. 

-٠٥‏ تعظيم نصوص الكتاب والستّةء والحذر من القول على الله بلا علم. 
- تعظيم شأن الفتوى واستشعار أنها توقيع عن الله. 

۷- الرجوع إلى آهل العلم المشهود لهم بالفضل. 

۸- مصاحبة الدعاة الصادقين وتكثير سوادهم. 

-٩‏ إحياء شعيرة الحسبة» وبذل النصيحة» وعدم السكوت على الباطل.. 
١٠-النظر‏ والتأمّل في سير الأنبياء وكيف كانت دعوتهم لأقوامهم» وفي 


مقدمتهم النبي الحاتم محمد E‏ 


-١‏ قراءة تراجم الناصحين المحتسبين من الصحابة والتابعين والعلماء 


والمصلحين. 


۲- الحرص على مرضاة الله وحده» والبعد عن مرضاة الخلق. 
۳- محاسبة النفس» وتذكيرها بعواقب المداهنة وآثارها السيئة. 


المبحث السابع 
التعصب 

تعريف التعصب: 

التعصب لغة: التجمع والارتباط والتّصرة : قال ابن فارس: «العين والصاد 
والباء» صل صحيح واحد يدل على ربط شيء بشيء» مستطیلا أو مستدیرا». 

والتعصب: من العصبيةء والعصبية: أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته» 
والتألب معهم على من يناويهم» ظالمين کانوا او مظلومین. 

وقد تعصّبوا عليهم إذا تجمّعواء فإذا تجمَعوا على فريق آخر قيل: تعصّبوا. 

والعصبية والتعصب: المحاماة والمدافعة. 

وتعصبنا له ومعه: نصرناه. 

والعصبة: الأقارب من جهة الآب؛ لأنهم يعصبونه» ويعتصب بهم أي 
یحیطون به ویشتد بهم" . 

والعصبة من الرجال: ما بين العشرة إلى الأربعين". 

الب اطا :علدت ت غات لاء لعب فا لد اكان 
التعصب» ومن هذه التعريفات ما يلي: 

-١‏ الميل مع الهوى لأجل صرة المذهب» ومعاملة الإمام الآخر ومقلديه 
جا يحط عنهم. 


(۱) مقاييس اللغة» لابن فارس: ."۳١٠١/٤‏ 
(۲) لسان العرب» لابن منظور: /١‏ ,وال معجم الوسيط, لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: 
۲ ومعجم لغة الفقهاءء محمد رواس» وحامد صادق» ص: .٠٠۳‏ 
() الصحاح تاج اللغة» للجوهري: IAN‏ 
(6) القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدء لابن الرومي الحنفي» ص: ٤۸ - ٤۷‏ . 
۱۰۱ 


- مناصرة المحبوب في حق أو باطل. 

۳- عدم قول الحق عند ظهور دلیله". 

-٤‏ نصرة قومه او جماعته آو من يمن ببادئهم سواء کانوا محقين آم 
مہطلین» وسواء کانوا ظالمین أو مظلومین" . 

و«المتعصب من تكون عقيدته مانعة من قبول الحق عند ظهور الدليل» . 

أشكال التحعصب: 

التعصب له أشكال متعددة» ومنها: 

-١‏ التعصب القبلى. 

أ العصت التي 

ال ا 

الب الدي: 

والب اااي 

تالصب اطا 

الضب الق 

۸ التضب ارياي 

-٩‏ التعصب للوطن واللنسية. 

-١‏ التعصب للعلماء والآراء. 

وما أشبه ذلك من أشكال التعصب. 


.٠١ معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» ص:‎ )١( 

(5) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» لعبد النبي الأحمد: ۱ 

(۳) الحوار وآدابه في اللإسلام» لعبد الله المشوخي» ص: .۹۹٩‏ 

() كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز الحنفي: ۳/ .۲۳١۸‏ 
1۰۲ 


أسباب التحصب: 


لکل شکل من آشکال التعصب آسباب» وسوف نتکلم هنا عن سباب 
التعصب الديني» وللتعصب الديني أسباب كثيرة» ونمن ذكر ذلك: الشو كاني"» 
ومنها هذه الأسباب: 

أولا: النشوء فى بلد متمذهب بمذهب معين: وهو أكثرها وقوغا وآشدها 
بلاء أن ينشاً المرء فى بلد من البلدان التى قد تغمذهب أهلها ذهب معين» واقتدوا 
بعالم مخصوص. 

فهؤلاء الذين ألفوا المذاهب قد صاروا يعتقدون أنها هى الشريعة» وأن ما 
وو . کے و ی ص 
خرج عنها خارج عن الدين» مباين لسبيل المؤمنين: #ركل جز يما لدوم فرحو 
)6 فأهل هذا المذهب يعتقدون أن الحق بأيديهم وأن غيرهم على الخطاً 
والضلال والبدعة» وأهل المذهب الآخر يقابلونهم ل ذلك 


قانا: احرص غل القرف واقال فما رف أعل الاب كب الاه 
ا لمنرلة على رسله» وكتموا ما جاءهم فيها من البيّنات والهدى» كما وقع من 
وبسبب الحرص على الشرف وال مال بقى من بقى على الكفر من العرب 
وغيرهم بعد قيام الحجة عليهم وظهور الحق لهم وبه نافق من نافق. 
وبسبب الحرص على الشرف والمال وقع في الإسلام من أهل العلم 
اك ادال وارك وح القهررد وك بان بكرن انان رة 
وحسن إدراك» ومعرفة با لحق» ورغوب إليه؛ فیخطئع في المناظرة ویحمله 
(1) أدب الطلب» للشوكاني» ص: ١١١ - ٤١‏ بتصرف وحذف واختصار. 
(۲) سورة المؤمنون» آية: 0۳ . 


1۳ 


الهوى ومحبة الغلبة» وطلب الظهور على التصميم على مقالهء وتصحيح 
خطأه» وتقويم معوجه بالجدال والمراء. 

راا ال اة واب للأجداة ولك ا0 ك د مف اقات اا ف 
قال بقول ومال إلى رأي؛ فيأتى هذا الذي جاء بعده فيحمله حب القرابة على 
الذهاب إلى ذلك المذهب والقول بذلك القول» وإن كان يعلم آنه خطأً. 

خامسا: صعوبة الرجوع إلى الحق لقوله بخلافه: وذلك بأن يكون الإنسان 
قد قال بقول في مسألة ماء واشتهر عنه ذلك فإنه قد يصعب عليه الرجوع عنه 
SS‏ 

اا كون المنافس المتكلم بالحق صغير السن أو الشأن: فتحمله حمية 
ا لجاهلية والعصبية الشيطانية على التمسك بالباطل أنفة من الرجوع إلى قول 
من هو أصغر منه سنا أو أقل منه علما أو أخفى شهرة؛ ظنا منه أن في ذلك عليه 
ما یحط منه» وینقص ما هو فیه. 

سابعاً: الاستناد إلى قواعد ظنية لا مستند لها إلا محض الرأي. 


ثامنا: عدم الموضوعية في عرض حجج المخالفين: بحيث يعرض أدلة 
المسائل بطريقة انتقائيةء فيبالغ في إيراد أدلة مذهبه ويطيل الكلام عليهاء ويصرح 
تارة بأنها أدلة» وتارة بآنها حجج» وتارة بأنها صحيحة» وإذا ما جاء إلى عرض 
أدلة المخالفين طفف لخصمه المخالف» وأورد أدلته بصيغة التعريض» وعنونها 
بلفظ الشبه» وما أشبه ذلك. 

تاسعا: التباس ما هو من الرأي البحت بشيء من العلوم التي هي مواد 
الاجتهاد: وهذا يقع كثيراً في أصول الفقه» فإنه قد اختلط فيها ا لمعروف با منكرء 
والصحيح بالفاسد» والجيد بالرديء» فر ما يتكلم على مسائل من مسائل الرآي 
ویحررها ویقررهاء ولیست منه في شيء» ولا تعلق لها به بوجه» فيآتي الطالب 
لهذا العلم إلى تلك المسائلء فيعتقد أنها منه. 


٤ 


عاشراً: تقليد المتعصبين من علماء اجرح والتعديل: فإن الموافقة في المذهب 
حاملة على ترك التعرض لموجبات الجرح» وكتم الأسباب المقتضية لذلك فإن 
وقح التعرض لشيء مها ثادراً أكثر من التأويلات والمراوغات والتعسفات 
الموجبة لدفع كون ذلك الخارج خارجا. 


وإن كان الكلام على أحوال المخالفات كان الأمر على العكس من ذلك. 

الحادى عشر: المنافسة بين المتقاربين فى الفضائل أو فى الرئاسة الدينية أو 
اليو وة إا شع الشيطاة فى اهماو رقت الاضة بات إلى حديخل 
كل واحد منهما على أن يرد ما جاء به الآخر إذا تكن من ذلك وإن كان صحيحا 
جاريا على منهج الصواب. 

الثانى عشر: المبالغة فى التعصب للحق والنظرة الدونية للمخالفين له: 
قال الغزالي: «وأكثر الحهالات إغا رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة 
من جهال آهل الحتق أظهروا الحق في معرض التحري والادلاء» ونظروا إلى 
ضعفاء الخصوم بعين التحقير والإزراء» فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة 
والمخالفة» ورسخت في نفوسهم الاعتقادات الباطلة» وعسر على العلماء 
المتلطفين محوها مع ظهور فسادها... ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد 
والتعصب للأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقرا في قلب مجنون فضلا 
عمن له قلب عاقل»)'. 

وقال أيضاً: «(وهو من آفات علماء السوء» فإنهم يبالغون في التعصب 
للحق» وينظرون إلى المخالفين بعين الازدراء والاستحقار» فتنبعث منهم 
الدعوى با لمكافآة والمقابلة والمعاملة» وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة الباطل» 
ويقوى غرضهم في التمسك با نسبوا إليه»". 


0 الاقتصاد في الاعتقادء للغزالي» ص‎ )١( 
.٤٠ /١:يلازغلل إحياء علوم الدين»‎ )( 


أقسام التحعصب من حيث المدح والذم: 

أولا: الب اجرد وهن اللساك بالق اكل بالكات وال على 
فهم سلف الأمةء والعمل به» والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ثانياً: التعصب المذموم: وهو المحاماة والمدافعة وا مناصرة للباطل» وتسخير 
كافة اللإمكانات فى سبيل ذلك» ورفض الحق وردّه ومعاداة أهله. 


ذم التعصب: 
التعصّب صفة دنيئةء وهو من دلائل صغر النفس» وزغل العلم» والأنس 
بالباطل'. 


والتعصب خصلة جاهليةء قال تعالى: 3 إذ جََل الد كفروا ف قَلْوبهم 
ية َيه هة 4 وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية مذموم في 
دين الإسلام". 

وأكد النبي 4 على آن التعصب صفة جاهلية؛ فعن آبي ذر قال: «رأيت 
عليه بردا» وعلی غلامه برد فقلت : لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة» وأعطيته 
اا کان بيني وبين رجل كلام» وكانت أمه أعجمية» فنلت منهاء 
فذكرني إلى النبي يا فقال لي: «اُساببت فلانا»؟ قلت: : نعم» قال: «أفنلت من 
أمه؟» قلت: نعم» قال: «إنك امرؤ فيك جاهلية» . 

فالتعصب لأمر من الأمور بلا هدى من الله من عمل الجاهلية. 

والتعصب خلة منتنة؛ فعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي ب في 
غزاة» فكسع رجل من المهاجرين» رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا 


(1) العواصم من القواصم» لابن القيم» ص:۷٠.‏ 
(۲) سورة الفتح» آية: 0 

(۴) اقتضاء الصراط المستقيم» لابن القیم: .٠٠١ /١‏ 
)٤(‏ رواه البخاري. 

.۲۸ /١١ مجموع الفتاوى» لابن تيمية:‎ )٥( 


۱۰٦ 


للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فقال رسول الله ء4: «ما بال دعوى 
ا لجاهلية؟» قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين» رجلا من الأنصارء 
فقال: «دعوها فإنها منتنة). 

قال ابن ححر: «دعوى الحاهلية الاستغاثة عند إرادة الحرب» كانوا 
يقولون: يا آل فلان» فيجتمعون فينصرون القائل ولو كان ظالاً فجاء الإسلام 
بالنهي عن ذلك». 

وقال النووي: «قوله بي: «دعوها فإنها منتنة) آي قبيحة كريهة مؤذية) . 

والتعصب إعانة على الظلم؛ فعن عباد بن كثير الشامي عن امرأة يقال 
لھا ف قال ممع اس يقر ل سالت ورل الله که فقلت: يا رسول 
الل او المع ا ج ا ارت 5ل 9 و لکن نا ان تد 
الرجل قومه على الظلم». 

فلا يجوز لأحد أن يعين أحدا حتى يعلم الحق» فلا يعاونه بجهل ولا 
بهوى» بل ينظر فى الأمر فإذا تبين له ا لحق أعان المحق منهما على المبطل سواء 
کان الخ مو اا أو أصحاب غيره؛ وسواء كان المبطل من أصحابه أو 
أصحاب غيره» فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله؛ واتباع الحق 
والقيام بالقسط. 

والتعصب داء تبرأً النبي اة منه ومن المتسمين به؛ فعن جبير بن مطعم 
أن رسول الله ية قال: «ليس منا من دعا إلى عصبيةء وليس منا من قاتل على 
عصبية» وليس منا من مات على عصبية) . 


(1) رواه البخاري ومسلم» واللفظ له. 
(۲) فتح الباري» لابن حجر: .0/٦‏ 


)٤(‏ رواه أحمد: ۲۸/ ۱۹١‏ - ۱۹۷ وحسنه محققو المسند. 
(0) رواه ابو داود: /٤‏ ۳۳۲. 


والتعصب داء يصد عن اتباع الحق» ويحمل على كتمانه» ولبسه بالباطل؛ 
وقد نهى الله عن ذلك» قال تعالی: # ولسوا الح بالطل وکوا أَلْحّ 
وات تن . 

والتعصب ذريعة لارتكاب المحرمات» كالغيبة والنميمة» والسخرية 
والاستهزاء» والفرقة والتقاطع» وربا إلى الاقتتال» قال تعالى: # ولا كوا 
رین رفوا افوا م بد ما جام لیت وأ کیک كم عدب عطي () ٠4‏ 
وقال: ن ایب روا ديم واا شما لست مم ف ىء ما هم إلى أو م 

والتعصب يتعارض مع نصوص الكتاب والسّة الآمرة بالاعتصام 
والاجتماع» والمحذرة من الفرقة والاختلاف قال تعالى: ‏ ولا تكو كيين 
رفوا وکوا یی بد ماج ایت واک م عدا عطي )4 وفال 
تعالی: ‏ لتکو این رفوا واختکفوا ن بتر اجام اک242 

والتعصب يتعارض مع نصوص الكتاب والسَلّة الحاثة على اتباع الدليل» 
والمحذرة من اتباع الهوى. 

والتعصب يتنافى مع وجوب الانقياد للحق والرجوع إليه عند تبينه. 

والتعصب يتنافى مع نصوص الكتاب والسَلّة الآمرة بقبول احق والمحذرة 
من الباطل. 

والتعصب شافى تصرص الكاب والس الات على الألفة وال حة 
والتعاطف بين المسلمين. 


\ . 


. ٤١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية: ٠٠١‏ . 
(۳) سورة الأنعام» آية: ٠١۹‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران» آية: ٠١۳‏ . 


. ٠٠١ سورة آل عمران» آية:‎ )٥( 


۸ 


والتعصب يتنافى مع وسطية الإأسلام ويسره وسماحته. 


والتعصب سمة من سمات الجهلة» وليس من سيما العلماءء قال الشافعي: 
«الحديث مذهبى فما خالفه فاضربوا به الحائط)'. 


قال الشاطبي معلقاً على قول الشافعي: «وهذا لسان حال الجميع» أي 
لسان حال جميع أئمة المذاهب المشهورة. 

وقد أخرج العلماء «المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء 
E a‏ 
ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وإغا ورثوا العلم» فمن 
اوا پک واک کو ا 
في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه» ويضيّع ساعات عمره في التعصب 
والهوی ولا یشعر بتضییعه؟»". 

و«المتعصب ليس بأهل لأن يؤخذ الحق منه فإذالم ي ينتفع بالعلم ويهتدي با 
علف منه فکيف يهتدي به غیره أو يتو صل با جمعه إلى ما هو الحق؟ فالمصاب 
بالعمى لا يقود الأعمى» فإن فعل كانت ظلمات بعضها فوق بعض» والمريض 
لا يداوي من هو مصاب مثل مرضه ولو کان صادقاً فیما يزعمه من اقتدار على 
المداواة كانت نفسه التي بين جنبيه أحق بذاك منه) . فقتلة جاهلية). 

والتعصب إا مات مضا للباطل» منافحا عنه» مقاتلا في سبيه» فقد 
ساءت خاقته؛ فعن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله لا من 
قتل تحت راية عمية يدعو عصبية»› أو ينصر عصبية؛ فقتلة جاهاية)“. 


(۱) الاعتصام» للشاطبي: 00/۲. 

(۲) الاعتصام» للشاطبي: 00/۲. 

(۳) إعلام الموقعين» لابن القيم: .1/١‏ 
() أدب الطلب» للشوكاني» ص: .,٥‏ 


() رواد مسل 


والمتعصب متوعد بالنار في الآخرة؛ فعن بي هريرة قال: قال رسول الله 
45: «إن الله عز وجل قد آذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء؛ مؤمن 
إغا هم فحم من فحم جهنم» أو ليكونن آهون على الله من الجعلان التي تدفع 
بأنفها النتن»'. 
فجعا ك الالتفات إلى الأنساب من عبية الحاهلية وتكبرها فكيف 
ا ء ۰ س ۰ » 6 
يعتبرها المؤمن» ويبني عليها حكما شرعيا؟. 


وقد وضع الإسلام قانوناًثابتا للحد من التعصب : يتا ا الاس تا قت 
ین کر وان وجعاتک شعو وای ارفا ن ڪرم عند اه نتم إن مه لم 
O‏ وقال E‏ «الناس بنو آدم» وآدم من تراب). 

أثرالتحعصب فى رد الحق: 

التعصب للباطل سبب من أسباب رد الق وعدم قبوله» سواء كان تعصباً 

التي ادق ا اس الل ال راورن ار الف ر ع 
عن السجود لآدم عليه السلام: # ولد فلت ميك أ 2 سدوا لادم قسج دوا إل 
اف او وتک ن و می آنکشزیے 04 وقال تعالی حاکیا عنه آنه قال: 


ےم م م رو 


کا عون کلت یکر کلت بن یو ۰04 


(۱) رواه بو داود: /٤‏ ۳۳۱ وأحمد: ۳٤۹/۱٤‏ رقم: ۸۷۳١‏ وحسنه الألباني. 
(۲) سبل السلام» للشوكاني: ۲/ .۱۸٩‏ 
(۳) سورة الحجرات» آية: ٠١‏ . 
() رواه الترمذي: ۷۳٣ /٥‏ وقال: «(حديث حسن صحيح). 
)٥(‏ سورة البقرة» أية: .۳٤‏ 
(0) سورة ص» آية: .۷٦‏ 
11۰ 


وهو الذي دفع قوم نوح عليه اا إلى العصيان والتمرد على الحق» 
ا ا ا 
دعوتهم عفر لَه جعلوا صَيَمُ ف e‏ سفوا يام E‏ 
ایکا ا ت إن دعوم جھاو ا ثم یی اعت هم وسرت فم ترا ن 
قلت استغفروا ریک ندر کات عفار ا04 . 


ا و 


وقال تعالى حاكياعنهم أنهم قالوا : لا یرن الھک ولا ددرن ودا ولا راتا 
وليوك موی وا )04 . 

وهو الذي دفع قوم عاد إلى عدم الاستجابة لهود عليه السلام» ورفضهم 
LS IS a‏ 
لهم: عدوا آله ما ڪُم من لِلَيٍ شر إلا متروت ۳4 
فرفضوا ذلك» وقالوا: ما جمَتَكَايَكَةٍ وما نار ءاله يتا عص وللت وما 
ك بشزمییت © 04 وقالوا أيضاً: أجتَكا تعمد لَه وده ودد ما 


راو 


کان د ابائ اا یا دا إن كتين ادقن 4 


وهو الذي دفع قوم إبرا هيم إلى البقاء على الشرك والعكوف على عبادة الأصنا» 
فقد قال لهم إبراهیم: ما هلزو لتا آلآ ها كو ا 
ودا عابتا ا بویت ا فرد علیهم: قال لقد کر اشر وءا بآ ڙڪم في 


ار 


صل مرون )€ فردوا عليه: «أجتا باي أ أت من المي (04. 


(۱) سورة نوح» آیة: ۰۹۰۸۷ ۱١‏ . 

(۲) سورة نوح» آية: ۲۳. 

(۳) سورة هود آية: 0۰. 

. ٥۳ سورة هود آية:‎ )٤( 

.۷١ سورة الأعراف» آية:‎ )٥( 

.٥٦ ٥٥ 0٤ ٥۳ ٥۲ سورة الاأنبياء» آية:‎ )0( 


1۱1۱ 


ثم حاول إقناعهم» فقال لهم :هل موک اد تقون الا او غوت أو 
بضروت )» فر دوا عليه e‏ معاون )4€ . 

O SSG 
اتتا لتا عا وڈ علو اتا وکین لکا آل برا فی لض وما‎  :هلاولاق‎ 
^ کا يموم‎ 

وهو الذي دفع اليهود إلى رفض الحتق الذي ى الضارتء اغا دفع 
النصارى رفض الحق الذي مع اهود قال تعالی حاكيا عنهم: : #وقالت النهود 
يست التّصری ڪل سىء وَقالت التصرى ليست ليود عل سىء وهم يلون 
الككَب ذلك قال اَن ا يعمو مغل كولوم كاله تكم بهم بم اليم فيا 
اوا فيو لفون 4)7 . 

ول ن ل ل ودا 
یلمم ای اال لله الا بل تبح ما وتا َد ا ار كان الط 
دعوهُم لل عذّاب السعير @04. 

وهو الذي دفع الكفار إلى كراهية الحق» ورفضهم له» قال 2 
منکرا علیهم: ار لم بعرو و مکوت ا ای شوو ب به جنه 


بل جاءهم پال وآ ڪام حي حي کرهو ۳ وذلك: «لا جُبلوا عليه من 
التعصب» ET‏ والبعد عن الحق؛ الك کر هرا هذا 
الح الواضح الظاهر». 


.۷٤ ۷۳ ١۷۲ سورة الشعراء» آية:‎ )١( 

(۲) سورة يونس» آية: ۷۸. 

(۳) سورة البقرة» آية: ١١١‏ . 

.۲٠ سورة لقمان» آية:‎ )٤( 

.۷٠ 1٩ سورة المؤمنون» آية:‎ )٥( 

0) فتح القديرء للشوكاني: ۳/ .0٥۸۳‏ 
11۲ 


ومن جملة الق الذي رفضوه القرآن» قال تعالى: بل ايهم 
برهم َه عن ذكرهم مُعَرضوت )4“ والذكر هنا: القرآن» ومنه: 
قوله تعالی: # ونه اکر لك ولقويك وسوی سلون © فخرهم وشرفهم 
الذي کان يجب عليهم ن يقبلوه» ويقبلوا عليه“ 

والتعصب هو الذي دفع با طالب لرد الحتق ورفض الدخول في الإإسلام؛ 
فعن سعيد بن المسيب» عن أبيه» قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول 
الله بء فوجد عنده آبا جهل» وعبد الله بن أبي آمية بن المغيرة» فقال: «أي عم 
قل: لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال بو جهل» وعبد الله بن 
أبي آمية: آترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله بي بعرضها عليه» 
وأبى أن يقول: لا إله إلا الله»^. 

فقد منعته الحمية الجاهلية لقومه عن الإقرار بالتوحيد والنبوةء قال ابن 
القيم: «الذي منع با طالب وأمثاله عن الإسلام استعظموا آباءهم وأجدادهم 
أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلالء ون يختاروا خلاف ما اختار أولئك 
لأنفسهم» وروا آنهم إن أسلموا سفهوا حلام أولئك وضللوا عقولهم» 
ورموهم بأقبح القبائح». 

قال الشوكاني: «ولقد رأيت من هل عصري في هذا عجباء فإن بعض من 
جمعني وإياه الطلب لعلوم الاجتهاد يتعصّب لبعض المصنفين من قرابته تعصبا 
مفرطاء حتى أنه إذا سمع من يعترض عايه أو يستبعد شيا قاله؛ اضطرب وتزبد 
)١(‏ سورة المؤمنون» آية: .۷١‏ 
(۲) سورة الزخرف» آية: ٤٤‏ . 
(۳) فتح القدير» للشوكاني: ۳/ .٥۸۳‏ 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 
)٥(‏ مفتاح دار السعادة» لابن القيم: ۹۷7/۱ - .۹A‏ 
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وجهه» ويرت أخلاقه سواء عليه من اعترض بحق أو بباطل» فإنه لا يقبل 
سمعه في هذا کلام ولا یسمع من نصیح ملاما). 

فالتعصب للأسلاف من الآباء والأجداد والعلماء دفع ويدفع لرد الحق» 
وعدم قبوله» مع آنه كان من الواجب عليهم أن ينبذوا التعصب» وأن يلتمسوا 
الحق من معدنه. 

قال المعلمي: «دع الآباء والأشياخ والتمس الحق من معدنه» ثم إن شئت 
فاعرض عليه مقالة آبائك وأشياخك فما وافقه حمدت الله تعالى على ذلك» 
وما خالفه التمست لهم العذر» برجاء أن یکونوا لم يعتمدوا الباطل» ولم 
يقصروا تقصيرا لا يسعه عفو الله تبارك وتعالی» بل قد ثبت رجوع بعض 
أكابرهم» ولعل غيرهم قد رجع وإن لم ينقل» فإذا سلكت هذه الطريق فقد 
هديت» وإن أبيت إلا التعصب لاآبائك وأشياخك» والجمود على اتباعهم فقد 
قامت عليك الحجة). 

والمعیار أن يون الإنسان مع الدليل في جمیع موارده ومصادره لا يثنيه 
عنه شیء ولا يحول بینه وبینه حائل . 
آباؤهم؛ ليتضح لهم الحق من الباطل» أما إغلاق الباب على أنفسهم» يقولون: 
مانقبل إلا ما عليه آباؤناء ولا نقبل ما بخالفه» فهذا ليس من شأن العقلاء فضلا 
عن الذين يريدون النجاة لأنفسهم. 

ولیس لأحد آن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على 
ذلك؛ بل عليه أن يوالى كل من كان من أهل الإإيان ومن عرف منه التقوى 


(۱) أدب الطلب» للشو کانى» ص: ٠١‏ . 

© القافد إلن تصجم الات ایض ۳-۲ 
(۳) أدب الطلب» للشوكاني» ص‌:۱٩‏ . 

. ٠٤ شرح مسائل الجاهلية» ص:‎ )٤( 
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من جميع الشيوخ وغيرهم ولا يخص أحداً بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له 
مزید إیانه وتقواه فيقدم من قذم الله تعالى ورسوله عليه» ويفضل من 
فضله الله ورسوله. 

واتباع احق والبعد عن التعصب من صفات الرعيل الأول قال ابن القيم 
واصفا حالهم: «زاهدين في التعصب للرجال» واقفين مع الحجة والاستدلالء 
پسیرون مع الحق آین سارت رکائبه» ویستقلون مع الصواب حيث استقلت 
مضاربه» إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إلبه ا ووحداناً وإذا 
الرسول إلى آم ر اروا اله ولا اة عه قال برهانا و لصوضه جل ف 
صدورهم وآعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس» أو 
يعارضوها برأي أو قياس». 


وقال ابن رجب: هاو اا الجن على عام و فا ون 
الحتق ممن آورده عليهم وإن كان صغيرا ويوصول أصحابهم وأتباعهم بقبول 
الح إذا ظهر في غير قولهم»". 

والواجب على المسلم أن يوطن نفسه على الإنصاف وعدم التعصب لا 
لذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء. 


وعليه أيضاً: آن يتبع احق سواء کان مع إمامه أو مع غيره» وسواء كان مع 
قبيلته أو مع غيرهاء وليس له تركه لقول أحد قال الشافعي: «أجمع المسلمون 
على أن من استبانت له سنة رسول الله ية لم يكن له أن يدعها لقول أحد 
من التاس». 


(۱) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: ٠٥٠١/١١‏ . 
(۲) إعلام الموقعين» لابن القيم: ٥/١‏ -1. 
() الفرق بين النصيحة والتعيير» لابن رجب» ص: ۸. 
)٤(‏ أدب الطلب» للشوكاني» ص: .٠١‏ 
)٥(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم: .٠/١‏ 
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والرجوع إلى الحق يوجب لصاحبه من الجلالة والنبالة وخسن الثناء ما 
النقص له والإزراء عليه والاستصغار لشأنه. 

والحط والنقص في التصميم على الباطل". 

طبقات التاس من حيث الاستجابة للحق: 

قشم الشوكاني" الناس من حيث الاستجابة للحق إلى ثلاث فئات: 

الأولى: العوام: وهذه الفئة أسرع الناس انقياداً للحق» وأقربهم امتثالا 

Es تماوت‎ 

تفاوت فيما بينهم 

الثانية: ا لخواص: وهذه الفئة أيضاً استجابتهم للحق متيسرة» ذلك أنهم إذا 
ما سمعوا الدليل وبين لهم الحق انقادوا له. 

الثالة: أهل الرأى والتقليد والممارسة: وهذه الفغة أشد الناس تعصباً 
وتعنتاء وبعدا من الحق» ورجوعهم إلى الحق من أبعد الأمور وأصعبها؛ لن 
فطرهم قد تغْيّرت» وخلقتهم قد تکذرت. 

وهذه الفئة اشبه شيءَ با لحبابرة وهل المباشرة للمظالم» فر مطمع في 
إخراجهم عن التعصب إلا بتوفيق الله وهدايته» فإنه إذا آراد آمرا يسر آسبابه 
وسهل طرائقه. 

وهل هذه الطبقة شد عداوة للحق وأهله على تفاوت فيما بينهم. 

علاج التحعصب: 


أولا: إإخلاص الثيةء والتجرد في الوصول إلى احق والعمل به. 


(۱) أدب الطلب» للشوکانی» ص: ۸۹. 
(۲) أدب الطلب» للشوکانی» ص ۰. 
7 أدب الطلب» للشوکانی» ص: 1 وما بعدها. 
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ثانياً: تجتب الأسباب a‏ للتعصب: قال اي «إن أصيب اس 
جنب العليل ماورد علي من الأنور التي كانت سي لوقو في رض 

ثالغاً: سؤال أهل العلم المنصفين والرجوع إلبهم: قال الشوكاني: 
«فليسأل آهل العلم المنصفين عن دواء ما اصابه من التعصب» فانه سیجد 
عندهم من الأدوية ما هو أسرع كشفاء وأقرب نفعاء وأغجع برأ ما يجده العليل 
عند الأطباء». 

رابعاً: قيام العلماء المنصفين بواجب البيان والدعوة إلى الله 
I‏ 
حجراء وأوضح له ما شرعه الله لعباده» وأنه في تمسكه بمحض الرأي» فإن 
قبل منه ظفر با وعده رسول الله لاء من الأجر في حديث : «لآن يهدى الله 
بك رجاا)۳. 


وإن لم یقبل منه کان قد فعل ما وجب الله عليه وخلص نفسه من تم 
العلم الذي أمره الله بإفشائه» وخرج من ورطة أن يكون من الذين يكتمون ما 
أنزل الله ښ البينات والهدى». 

خامسا الأتاد عن الأ سالب اة ولك بألا يأتي الناس بغتة ويصك 
وجهوهم مفاجئة ومجاهرة» وينعى عليهم ماهم فيه نعياً صراحاًء ويطلب منهم 
مفارقة ما ألفوه طلما مضقاء وشتضة اقتضاد شيشا . 


وليتحقظ من النكد الذي يحرَّك داعية الضلال» وليتحقّق أن مهيج داعية 


(۱) أدب الطلب» للشوکانی» ص: ٩١‏ . 
(۲) أدب الطلب» ارا .٩۱‏ 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 

. ٤١ أدب الطلب» للشوكانى» ص:‎ )٤( 
٦ أدب الطلب» لرگای»ی؛‎ )١( 
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الاضران الاد والتعصب معن غل الأصرار على الف وطالب اة 
اعانته في القيامة. 

وأن يحرص على استخدام الأساليب الجذابةء وذلك بأن «يسلك معهم 
مسالك المتبصرين في جذب القلوب إلى ما يطلبه الله من عباده»". 

وعليه أن يأتيهم من جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة لا في 
معرض التعصب والتحقير. 

وليترك الحقد والضغينة وينظر إلى كافة خلق الله بعين الرحمة» وليستعن 
بالرفق واللطف في إرشاد من ضل من هذه الأمة“. 

وأن يرغبهم «في ثواب النقادين إلى الشرع» المؤثرين للدليل على الرأيء 


وللحق على الباطل) . 
سادساً: العدل والإنصاف عند عرض حجج المخالفين» وعدم غمطهم 
حقهم» فذلك أدعى لقبولهم للحق» ونبذهم 2 للتعصب. 


سابعا: الاطلاع على الخلاف الفقهيء فأكثر المصارعات التي تحدث سببها 
أن أحد الأطراف أو أغلبها لا يكون عالما بأن القضية خلافية. 

ثامناً: تعميق ثقافة الاحترام وفقه الاختلاف» ودراسة سيرة الفقهاء القدماء 
والمعاصرين الذين اختلفوا في الرآي مع بعضهم. 

تاسعاً: قيام ا مؤسسات العلمية والإعلامية بدورها الإيجابي في الحث على 
الانقياد للحق ونبذ التعصب. 


ا٥ الاقتصاد في الاعتقادء للغزالي» ص‎ )١( 
1 أدب الطلب» للشوکانی» ص:‎ )۲( 

٥ الاقتصاد في الاعتقادء للغزالي» ص‎ )٤( 
. ٦٦ أدب | لطلب» ص:‎ )( 
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التقليد 

تفردف التتاید: 

التقليد لغة: التعلق واللزوم والمحاكاة: و«التقليد» مصدر «قلد يقلدء 
دا فهر شارا ل ملد 

التقليد اضطااتا: 


قال الغزالى: «التقليد قول بلا حجة)". 

وقال الآمدى: «العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة). 

وقال ابن تيمية: «التقليد قبول القول بغير دليل». 

وقال ابن الهمام: «العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة 
منھما». 

واتار هاا الفغريف الشر كان فد قال معا عة عتا الد جسن من 


وقال الجرجاني: «أخذ قول الغير بلا حجة» أو العمل بقول الغير من غير 
حجة ولا دليل». 


(۱) المطلع على ألفاظ المقنع» لشمس الدين البعلي» ص: .۲٤٠‏ 

(۲) معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار عبد الحميد» وآخرين: ۳/ .٠۸١١‏ 
(۳) المستصفى» للغزالي» ص: .٠۷١‏ 

(6) الإحكام في آصول الآحکام» للآمدي: /٤‏ ۲۲۱. 

() المسودة في أصول الفقه» لابن تيمية» ص: ٤٦١‏ . 

(0) التقرير والتحبير» لابن الهمام: ۳/ .٠٤١‏ 

(۷) إرشاد الفحول» للشوکاني: ۲/ ۲۳۹. 

(۸) التعريفات» للجرجاني» ص: ٠٤‏ . 
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الفرق بين التقليد والاتباع: 

فرق الله ورسوله وهل العلم بين التقليد والاتباع كما فرقت الحقائق 
بینهما» ومن العلماء الذين فرٌقوا بینهما ابن عبد إل فقد قال: «التقليد 
الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه. 


والاتباع ما ثبت عليه حجة. 
فكل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك 
انت شلد 


وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه. 

أقسام التقليد : 

قشم العلماء التقليد إلى عدة أقسام بناء على عدة اعتبارات. 

فقد قشّموه باعتبار العموم والخصوص إلى قسمين» ومن قسمه إلى ذلك 
مور دینه. 

الثاني: اللخاص: وهو أن يأخذ بقول معين في قضية معينة. 
في المتاخرين» ومنهم من حكى تحريه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي 
ياد قال ابن تيمية: «إن في القول بوجوب طاعة غير النبي بيه في كل آمره 
ونهيه» وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فیه). 

وقال: «من التزم مذهبا معيناء ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر فتاه 
(۱) إعلام الموقعين» لابن القيم: ٠١١/۲‏ . 
(۲) جامع بيان العلم وفضله» لابن رجب: ۳/۲. 
() الأصول من علم الأصولء لابن عثيمين» ص: ۸۸. 
() الفتاوى الكبرى» لابن تيمية: .٥١١ /١‏ 
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ولا استدلال بدليل يقتضى خلاف ذلك» ولا عذر شرعى يقتضى حل ما فعله؛ 
فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي؛ وهذا منكر؛ وأما إذا تبين له ما 
يوجب رجحان قول على قول» إما بالأدلة المفصّلة إن كان يعرفها ويفهمهاء 
وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخرء وهو أتقى لله فيما 
أحمداغلى ذلك" . 

وآما القسم الثاني: فجائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد» سواء عجر 
عجزا حقيقياء أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة". 


وقشموه باعتبار المجواز والمنع إلى ثلاثة أقسام» ومن قسمه إلى ذلك ابن 
القيم» فقد قال: «تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى: ما يحرم القول فيه 
والإفتاء به» وإلى ما يجب المصير إليه» وإلى ما يسوغ من غير إيجاب»". 

القسم الأول: المحرم: وهو ما عبّر عنه ابن القيم بقوله: «ما يحرم القول فيه 
والافتاء به)» وهو الغالب الأعم وهو الذي جاءت نصوص الكتاب وال 
وكلام الأئمة بذمّه والتحذير منه» وله صورة كثيرة» وأنواع متعددة؛ منها: 

-١‏ الإإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء“. 

۲- تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله”. 

۳- التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد". 


(۱) مجموع الفتاوی» لابن تيمية: ۲۰/ ۲۲۰ - ۲۲۱. 
(۲) الأصول من علم الآصول» لابن عثيمين» ص: ۸۸. 
(۳) إعلام الموقعین» لابن القیم: .٠١۹/۲‏ 

() إعلام الموقعین» لابن القیم: .٠١۹/۲‏ 

. ٠١۹ /۲ إعلام الموقعین» لابن القیم:‎ )٥( 
. ۹ /۲ إعلام الموقعين» لابن القيم:‎ )( 
FTN إعلام الموقعين» لابن القيم:‎ )۷( 
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٤‏ - تقليد المجتهد الذي ظهر له الحکم باجتهاده مجتهداً آخر یری خلاف 

0۵0 تقليد رجل واحد معين دون غيره من جميع العلماءء أو مذهب 
معين دون غيره يوافقه على كل ما يقول وإن خالف الأدلة الشرعية الصريحة 
الصحيحة» قال فهذا النوع من التقليد «لم يرد به نص من كتاب ولا سنة» ولم 
يقل به أحد من أصحاب رسول الله ية ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود 
لهم بالخير» وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله» فلم يقل أحد 
منهم با لجمود على رجل واحد معين دون غيره من جميع المسلمين)". 

- تتبع الرخحص والتسهيلات في المذاهب وفتاوى المجتهدين» وذلك 
كأن يجمع المقلد في قضايا ما هو أسهل عليه من المذاهب» أو يقع المقلد 
في قضية فيها حكم شرعي» فلا يقلد من يترجح تقليده من جهة ولايته» 
أو قوة دليله» أو تقواه» ولكنه يختار من المفتين في قضاياه من تكون فتواه 
في القضية المعينة سهلة على المقلد جارية على هواه» قال ابن عبد البر: 
لز e‏ ی ارين إجماعا ي ابن تيمية: «إذا جوز 

n 
یجاب ا ذلك ی حالات میت تس میا ایا أصول الفقه» ومنها:‎ 
تقليد العامي عالً أهلا للفتيا في نازلة نزلت به» قال الشنقيطي: «التقايد ال جائز‎ 
الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين تقليد العامي عالً أهلاً للفتيا في‎ 


(۱) أضواء البيان» للشنقيطى: ۷/ .٠٠۷‏ 
اضرا الباق الع V/V‏ 
(۳) التحبير شرح التحرير لعلاء الدين المرداوي الصالحي: ٠0۹١/۸‏ . 
(6) المسودة» لابن تيمية» ص: °۱۸ . 
)٥(‏ إعلام الموقعین» لابن القیم: ۲/ .٠١۹‏ 
1۲۲ 


نازلة نزلت به» وهذا النوع من التقليد كان شائعاً في زمن النبي كلا ولا 
وقال ابن عبد البر: «العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل 
بها... ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المرادون بقوله 
عز وجل: #فشتلوا آهل الد و إن تر لا مون )€ وأجمعوا على أن 
الأعمى لا بد له من تقليد غيره من يث ميزه بالقبلة إذا أشكلت غلبه» فكذلك 
من لا علم له ولا بصر بمعنی ما یدن به لا بد له من تقلید عالمه". 
الثالث: الواجب: وهو ما عبر عنه ابن القيم بقوله: «وإلى ما يجب المصير 
إليه»“» وذلك فى حالات نادرة جدانص عليها العلماء» ومنها: حالة الضرورة» 
والعجز وعدم القدرة. 
.ذم التقلید: 
حسبك في ذم التقليد أن المقلد «لا فرق بينه وبين بهيمة تقاد»(“ 
تنقادبين جتنادل ودعاثر 
تبالقاض او لقت لا يري 
علا وسن لقال السا * 


(۱) أضواء البيان» للشنقيطي: 1/۷ 

(۲) سورة النحل»آية: ٤۳‏ . 

(۳) جامع بیان العلم وفضله» لابن رجب: ۲/ .۹۸٩‏ 
() إعلام الموقعین» لابن القیم: .٠١۹/۲‏ 

.۹۸٩ /۲ جامع بیان العلم وفضله» لابن رجب:‎ )٥( 
. ۹۸۸ /۲ جامع بيان العلم وفضله» لابن رجب:‎ )7( 
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قال ابن الجوزي: «في التقليد إبطال منفعة العقل؛ لأنه إنغا خلق للتأمل 
والتدبر وقبيح بن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها وييشي في الظلمة)'. 
والتقليد عدوء كما قال ابن القيم: 
والكالت الأعمي الك دبك الر 
جلين قائد زمرة العميان 
فاللعن والتكفير والتبديع وال 
قال اسمعواماقاله الرجلان“ 
وهو سبب من أسباب الانحراف والضلال» قال ابن القيم: «إن الضلال له 
سببان: إما غفلة عن الحق» وإما تقليد أهل الضلال». 
وقال ابن الجوزي: «دخل إبليس على هذه الأمة في عقائدها من طريقين: 
أحدهما: التقليد للآباء والأسلاف. 
والثاني: الخوض فيما لا يدرك غوره ويعجز الخائض عن الوصول إلى 
عمقه» فأوقع أصحاب هذا القسم في فنون من التخليط. 
فأما الطريق الأول فإن إبليس زين للمقلدين أن الأدلة قد تشتبه 
والصواب قد يخفى والتقليد سليم» وقد ضل في هذا الطريق خلق كثير وبه 
هلاك عامة الناس» فإن اليهود والنصارى قلدوا آباءهم وعلماء هم فضلواء 
وكذلك آهل الجاهلية“. 


(۱) تلبیس إبلیس› لابن الجوزي» ص V٤‏ 
)۲( الكافية الشافية» لابن القيم» ص': 1-۳" 
)۳( أحكام أهل الذمة» لابن القیم: ۲/ .٠٠١‏ 
)٤(‏ تلبیس إبليس» لابن الجوزي» ص: ٤‏ ۷. 
\۲٤‏ 


وهو من سمة سمات اليهود والنصارىء قال تعالى عنهم: $ أقكذوا 
بارهم ورْخَسَهم رابا ِن دوب آلو 4“ قال عدي بن حاتم: تيت 
رسول الله 45 وفي عنقي صليب فقال لي: «يا عدي بن حاتم: لق هذا الوثن 
من عنقك» وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: 
ادوا اشم ورهَسَهُم ااا ِن ذو أله 4 قال: قلت: يا 
رسول الله إنا لم تتخذهم أرباباًء قال: : (بلىء» » أليس يحلون لكم ما حرم عليكم 
فتحلونه» ویحرّمون عليکم ما حل الله لكم فتحرّمونه؟» فقلت: بلی» قال: 
«تلك عبادتهم». 

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني 
إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية آنهم وجدوا في كتاب الله ما آمروا به ونهوا 
عنه» فقالوا: لن نسبق آحبارنا بشيء» فما آمرونا به ائتمرناء وما نهونا عنه انتهینا 
لقولهم . فاستنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» فقد بين النبي 
ية أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ لا أنهم صلوا له 
وصاموا لهم» ودعوهم من دون الله» فهذه عبادة للرجال»". 

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباء حيث أطاعوهم في تحليل 
ما حرم الله وتحريم ما حل الله يكونون على وجهين: 

أحدهما: آن يعلموا آنهم بذلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم »مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل» فهذا کفر» وقد جعله الله ورسوله شرکا وإن لم یکونوایصلون لهم 
ويسجدون لهم» »فکان من اتبع غيره في خلاف الدین مع علمه آنه خلاف الدين» 
واعتقد ما قاله ذلك» دون ما قاله الله ورسوله مشرکا مثل هؤلاء. 


.٠١ سورة التوبة» آية:‎ )١( 
.۷0٥ /۲ جامع بيان العلم وفضله» لابن رجب:‎ )۲( 
. 0۸ الإيان» لابن تيمية» ص:‎ )( 
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والثاني: آن يکون e‏ ثابتاء 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله؛ كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يقد انها مخاص؛ فهولاء لهم سكم امالهم من أهل الذنوب؛ كما ثبت في 
الصحيح عن النبى بي آنه قال: «إنما الطاعة فى المعروف»» وقال: «على 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره» مالم يؤمر بمعصية). 

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلًا للحرام إن کان مهدا ف اتباع 
الرسول» لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر» وقد اتقى الله ما استطاع فهذا 
لا يؤاخذه الله بخطئه» بل يثیبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولکن من علم 
أن هذا خطاً فيما جاء به الرسول» ثم اتبعه على خطئه» وعدل عن قول الرسول 
فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمّه الله» لاسيما إن اتبع في ذلك هواه 
ونصره باللسان والید» مع علمه بأنه مخالف للرسول» فهذا شرك يستحق 
و 
ا ا ا ا و ا ر 
عن إظهار الحق الذي يعلمه» فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو 
بين النصاری» فإذا فعل ما يقدر عليه من ا لحق» لا يؤاخذ با عجز عنه» وهو لاء 
کالنجاشي وغیره. وقد آنزل الله في هؤلاء آیات من کتابه؛ کقوله تعالی: # وَلِنّ 
اَهَل لڪپ لمن ومن يالله وما أل ليك وما انر مِم 4 وقال 

ر رہ ص حےں ر 2% 
تعالی: ومن قوم موس امه دوت ای ود يعون )0 وقال تعالی: 
ق جو ا هھ رم 2 

. 4 ازال السو ا هم فيض مرت المع مِسَا عرووأمِنَ أَلْحَیّ‎ o 
رواه البخاري ومسلم من حديث علي ب بن أبي طالب.‎ )( 
رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله مسعود.‎ )۲( 
. ۱۹۹ سورة آل عمران» آیة:‎ )۳( 
. ٠١۹ سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 
.۸۳ سورة المائدة» آية:‎ )٥( 


۲٢ 


وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل» وقد 
فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأء كما 
في القبلة RT e Ola Ils.‏ 
غير علم أن معه الح فهذا من أهل الجاهلية وإن کان متبوعه مصیباء لم يكن 
غاد اشا . وإن کان متبوعه مخطئاء کان آثماء کمن قال في القرآن برأیه» فإن 
أصاب فقد أخطاء وإن أخطاً فليتبوأً مقعده من النار. 


وهو أصل من أصول آهل الجاهليةء قال محمد بن عبد الوهاب وهو 
يتحدث عن مسائل الجاهلية: «الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظمها: 
التقليدء فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم و قال تعالی: 
#وكدلك ما أرَسلَتا من بلك ف ریت ن بر للد ال مارفا ا ودا ٤‏ 
َد ا و کک ٤‏ ل کک ا 


> فهذه الآيات .6 تذل «علی أن آهل الجاهلية E‏ في 

ربقة التقليدى > لا يحكمون لهم رأيء ولا يشغلون فكراً؛ فلذلك تاهوا في آودیة 
الجهالة» وهكذا كل من سلك مسلكهم في آي عصر كان»“. 

وهو سبب من أسباب التشرذم والتمرّق والاختلاف» فقد جاء في حديث 

العرباض بن سارية قال: قال ئ: (. پش بک عدي یری 

اختلافا کا ..) قال ابن القيم: «إنغما كثر الاختلاف وتفاقم افر سب 


E O 
.۸ مسائل الجاهلية» لابن عبد الوهاب» ص:‎ )۲( 

(۳) سورة الزخرف» آية: ۲۳. 

.۲٠ سورة لقمان» آية:‎ )٤( 

() فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية» تقديم وتعليق» محب الدين الخطيب» ص: ۲٣‏ 
٧ ٤ E‏ والترمذي: ۰٤٤ /٩‏ وابن ¿ ماجه: ۱/ ۰۱١‏ وأحمد: ۲۸/ ۰۳٦۷‏ 
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التقليد وأهله» وهم الذين فرّقوا الدين وصيّروا أهله شيعأء كل فرقة تنصر 
متبوعهاء وتدعو إليه» وتذم من خالفهاء ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم 
ملة آخری سواهم» يدآبون ويکدحون في الرد علیهم» ویقولون: کتبهم» وکتبنا 
وأئمتهم وأئمتناء ومذهبهم ومذهبنا". 

وهو علامة من علامة هل البدع» قال ابن القيم: «ورضوا لأنفسهم بتقليد 
أقوال مخالفة للفطرة والعقل والشرع» وظنوها قواطع عقلية» وقذموها على 
نصوص الأنبياء» وهي في الحقيقة شبهات مخالفة للسمع والعقل»."“ 

وهو سبب من أسباب تسلط آهل الباطل على آهل الحق» قال المعلمى: 
«فلما انحدر المسلمون إلى هوَة التقليد وصار فيهم من يقول: الأصل كلام 
أصحابنا» ونرد ما خالفه من كتاب وسنة دالت دولة المسلمين واستولى عليهم 
من لا يقيم للإسلام وزنا وإن تظاهر به لإسكات العامة» ثم كانت المصائب 
أتخم بها بطن التاريخ من غزو التتار لشرق البلاد وفيهم أتباع مقتدي الأمة 
وقدوة الأئمة» وغزو الإفرنج للشام ومصر» وقبلها تنصير مسلمي الأندلس» 
وغزو الترك لشرق أوروبا وفتح القسطنطينية. 

ثم فترت هة اللإسلام بشؤم التقليدء والإعراض عن الكتاب والستة» 
حتى كان ما نراه اليوم وقبل اليوم من استيلاء الدهرية الأوروبية على 
معاقل اللإسلام وحصونه ودياره من الهند وأندونيسيا وشواطى إفريقيا؛ 
الأمبراطورية العثمانية وارتماء تركيا الحديثة إلى أحضان أوروبا ودهريتها 
وخلاعتها»)" 


(1) إعلام الموقعين» لابن القيم: ۲/ ٠١۳‏ . 

(۲) مدارج السالكين» لابن القيم: ۱۸۳/١‏ . 

(۳) التنکیل» للمعلمي: ۱۳۱/۱ - ٠۳۲‏ . 
۸ 


أثرالتقليد في رد الحق: 

التقليد داء قاتل دفع آهل الباطل إلى رد الحق. 

وهو حجة جاهلية مسك بها آهل الباطل منذ القدم في ردهم للحق وعدم 
قبولهم له» كما حكى الله ذلك في القرآن في قوله: وگدلك ما سلتا ِن كبك 
ف قریة ن زر للد قال مارفوها إا ودا ابيا کک اوی عل اترم فقوت 
©4 فتمسك ال جال بالتقليد كان من قديم الدهر“ 

وهو الداء الذي جعل آهل الباطل يتمادون في رد الحق كما قال الشاطبي: 
«حتى رذوا بذلك براهين الرسالة» وحجة القرآن» ودليل العقل»". 

وهو ذريعة شيطانية» ووسيلة طاغوتية استند عليها آهل الباطل في رد 
الحق» والاستمرار على الباطل» قال الشوكاني: «بهذه الذريعة الشيطانيةء 
والوسيلة الطاغوتية بقى المشرك من الجاهلية على شركه» واليهودي على 
يهوديته» والنصراني على نصرانيته» والمبتدع على بدعته» وصار المعروف منكراً 
والمنكر معروفاء وتبدلت الأآمة بكثبر من المسائل الشرعية وغيرها وألفراذلك 
ومرٌنت عليه نفوسهم» وقبلته قلوبهم» وآنسوا إليه». 

فقد تذرع بذريعة التقليد قوم نوح عليه السلام في رد الحق الذي جاءهم 
به نوح عليه السلام» فقد حكى القرآن عنهم أنهم قالوا له: مَاسَحِمَتا اف 
بای ادون . 

واتكأً عليه قوم إبراهيم عليه السلام في رد الحق الذي جاءهم به» فإنه 


.۲۳ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 
. 1۲۷ /۲۷ مفاتيح الخيب» للرازي:‎ )۲( 
.۸٦۳ الاعتصام» للشاطبي» ص:‎ )( 
.۲۹- ۲۸ الدر النفیس» للشوکاني» ص‌:‎ )6( 
.۲ ٤ سورة المؤمنون» آية:‎ )٥( 
۹ 


لا خاطیهم منکراً علیهم: لما هزو التمای لآلا ر ا کون )7 ردو 
علیه: ودنا ءابامتا ها عبرت )4 ولا خاطبهم قاتلا لهم: هَل 
ا سمعونکر لد دعوت )أو فوتكم أو صروت ا الوا بل ودا عابتا كذزك يعاود خو 
^ فلم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال*» وقد اا بهذا 
ا لجواب الذي هو العصا التي يتوكأ عليها كل عاجز» والحبل الذي يتشبث یتشبث به کل 
غريق» وهو: العمسك هجرد تغليد الآباء آي وجدنا انا یعیدونها فعبدناها 
اقتداء بهم ومشیا على طریقته. 

E SI 
على باطلهم» > قال تعالی: لول ایل هم انيعو مآ رل أله الوا ا ہل سَع مآ ألا‎ 
€ 5 اھ اا ولو گات ءاباَوهُم ا يلوت ًا ولا يهود‎ 
اكتفوا بتقليد الآباء» وزهدوا في الإيان بالأنبياء"» وليس عندهم علم بل‎ 
عندهم اتباع سلفهم وهو الذي اعتادوه وتربواعلیه“.‎ 

وهو الحجة التي تذرّع ويتذرّع بها المقلدة من المسلمين في رهم للحق 
وعدم قبولهم له» قال الشوكاني: «إن هؤلاء المقلدة في الإأسلام إنغا يعملون بقول 
أسلافهم» ويتبعون آثارهم» ويقتدون بهم» فإذا رام الداعي إلى الحتق أن يخر جهم 
e‏ 
نير ولا حجة واضحة» بل بمجرد قال وقيل لشبهة داحضة» وحجة زائفة» ومقالة 


. ٠۲ سورة الأنبياء» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء» آية: ٠۳‏ . 

(۳) سورة الشعراء: ۷۲ء ۷۳ .۷٤‏ 

() تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:٥/ .٠٠٠‏ 
)٥(‏ فتح القدير: ۳/ 0۸٩‏ . 

(0) سورة البقرة» آية: ٠۷١١‏ . 

(۷) تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي» ص: .۸١‏ 
(۸) مجموع الفتاوی» لابن تيمية: ۱۹/ .۲٣۳‏ 


۳۰ 


باطلةء قالوا بجا قاله المترفون من هذه الملل: إا وتا اانا عل اَمَو ونا علج 
رهم مهدو )). أو با بلاقي معناه معنى ذلك» فإن قال لهم الداعي إلى 
الحق: قد جمعتنا الملة اللإسلامية وشملنا هذا الدين المحمدي» ولم يتعبّدنا الله 
ولا تعبّدکم ولا ڌ تعبّد آباء‌کم من قبلکم إلا بکتابه الذي آنزله على رسوله وبا 
صح عن رسوله» فإنه المبين لكتاب الله الموضح لعانيه» الفارق بين محكمه 
Ss‏ 
بذلك في کتابه بقوله: قان رع ف سىء فردوه ى ألو وألرسولٍ 4 فإن الرد 
إلیهما آهدی لنا ولکم من الرد إلى ما قاله آسلافکم ودرج عليه آباؤکم» نفروا 
نفور الوحوش» ورموا الداعي لهم إلى ذلك بكل حجر ومدرء كأنهم لم يسمعوا 
قول الله سبحانه: لاما کان ول ومین لدا دعو لی انلو ورسولیء لیک بین ن 
ولوا یمتا اطعا ونیک هم لیخ )۳ ولا قوله تعالی: « ر ا 
ا اموت حی بحو یما کر بر ثم کا کج دوا ف سهم حرجا 
ّما فَصَيْتَ وَْسَلَموا ليما )4 فإن قال لهم القائل: هذا العالم الذي 
تقتدون به وتتبعون آقواله هو مثلکم في کونه متمد بکتاب الله وَل رسوله 
مطلوبا منه ما هو مطلوب منک إذا عمل بريه عند عدم وجدانه للدليل» فذلك 
رخصة له لا يحل أن يتبعه غيره عليهاء ولا يجوز لهم العمل بهاء وقد وجدوا 
الدليل الذي لم يجده» وها نا أوجدكموه في كتاب الله» أو فيما صح من سنة 
رسوله» وذلك آهدی لکم ما وجدتم عليه آباءکم» قالوا: لا نعمل بهذا ولا سمع 
لك ولا طاعة» ووجدوا في صدورهم أعظم الحرج من حكم الكتاب والسنةه 
ولم يسلموا بذلك ولا أذعنوا له» وقد وهب لهم الشيطان عصا يتوكؤون عليها 
عند أن يسمعوا من يدعوهم إلى الكتاب والسَتّة وهي أنهم يقولون: إن إمامنا 
الذي قلدناه واقتدينا به أعلم منك بكتاب الله وسنة رسوله» وذلك لأن أذهانهم 


.٥۹ سورة النساء» آية:‎ )١( 


(۲) سورة النور» آية: ١١‏ . 
(۳) سورة النساء» آية: ٥‏ . 


1۳1 


قد تصوّرت من يقتدون به تصورا عظيماً بسبب تقذّم العصر وكثرة الأتباع» وما 
علموا آن هذا منقوض عليهم مدفوع به في وجوههې» فانه لو قیل لهم: ِن في 
التابعين من هو أعظم قدراء وأقدم عصرا من صاحبكم» فإن كان لتقدم العصر 
وجلالة القدر مزية حتى توجب الاقتداء» فتعالوا حتی ريكم من هو أقدم عصرا 
وأجل قدرء فإن أبيتم ذلك ففي الصحابة رضي الله عنهم من هو أعظم قدرأمن 
صاحبكم علما وفضلا وجلالة قدرأء فإن أبيتم ذلك» فها أنا آدلكم على من هو 
أعظم قدرا وأجل خطرا وأكثر أتباعا وأقدم عصراء وهو محمد بن عبد الله نبينا 
ونبيكم ورسول الله إلينا وإليكم» فتعالوا فهذه سنته موجودة في دفاتر ال سلام 
ودواوينه التي تلقتها جميع هذه الأمة قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر» »> وهذا 
كتاب ربنا خالق الكل ورازق الكل وموجد الكل بين أظهرنا موجود في كل 
بیت» وبید کل مسلم لم یلحقه تغییر ولا تبدیل» ولا زیادة ولا نقص» ولا تحریف 
ولا تصحيف» ونحن وأنتم ممن يفهم ألفاظه ويتعقل معانيه» فتعالوا لنأخذ الحق 
من معدنه ونشرب صفو الماء من منبعه» فهو آهدی مما وجدتم عليه آباءکم» قالوا: 
لا سمع ولا طاعة؛ إما بلسان المقال أو بلسان الجحال. 

واحتجاج أهل الباطل في ردهم للحق «بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس 
المقصود به اتباع الحق والهدى» وإغا هو تعصب محض» يراد به نصرة ما معهم 
من الباطل”. بل هذا «شأن من لا غرض له في الهدى ولا في اتباع الحق إن 
غرضه بالتقليد إلا دفع الحق والحجة إذا لزمته؛ لأنه لو كان مقصوده الحق 
لاتبعه إذا ظهر له» وقد جتتکم بآهدی مما وجدتم عليه آباءکم» فلو کنتم ممن 
يتبع الحتق لأتبعتم ما جئتكم به فأنتم لم تقلدوا الآباء لكونهم على حق فقد 
جئتكم آهدى مما وجدتوهم عليه» وإنغا جعلتم تقليدهم جنة لكم تدفعون بها 
الحتق الذي جئتكم به" 


TT -/ € فتح القديرء للشوكاني:‎ )١( 
.۷ ٦٤ تیسیر الکریم الرحمن»› لابن سعدي» ص:‎ )۲( 
.V€/٤ بدائع الفوائده لايڻ القيم:‎ (۳) 

۳۲ 


وهذا الداء الذي تذرع ويتذرع به آهل الباطل في رد الحق قد جاءت 
نصوص الشريعة بذمّه» قال ابن تيمية: «قد ذمٌ الله تعالى في القرآن من عدل 
عن اتباع الرسل إلى ما نشا عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد الذي حرّمه 
الله ورسوله» وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول» وهذا حرام 
باتفاق المسلمين على كل أحد؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل وقت وكل 
مکان؛ في سره وعلانيته وفي جميع آحواله. وهذا من الإبهان» قال الله تعالى: 
< کک ورب کا موت خی کوک یکا کک بیت فم کک کی دوا 

ف اسهم حا مَمَا هَصَيّت وسلموا سلما 4 وقال: نما کان 
ول المي ! دا دعا ل آلو ولیہ لیک بیت آن بقارا اوا ايق 
هم الم O‏ وقال: وما کان ممن ولا مومَةٍ لذا فی آله ورسولہ 
4 ن ين ٥‏ هم الي ين ارم ومن يعص آنه ورسوله, ققد صل کاک ما 
u‏ راان ال ن ارو کن ی E‏ تة وم 
ا Kos‏ وقال: # ه E N CTR e‏ 
TT O ES‏ الله طاعة الرسول على 
جميع الناس في قريب من أربعين موضعاً من القرآن» وطاعته طاعة للها" 
فمن أطاع متبوعا في خلاف الحق فله نصيب من الذه”. 


. 10 سورة النساء آية:‎ )١( 
. 0۱ سورة النور» ية:‎ )۲( 
.٠١ سورة الأحزاب» آية:‎ )۳( 


1ے 
U og‏ 


)٤(‏ سورة النور» ية: 


.٠١ سورة آل عمران» آية:‎ )٥( 
. ۰ - ۲٣۱/۱۹ مجموع الفتاوی:‎ )1( 


۲۳ 


الوسائل المحينة على ترك التقليد؛ 

آولاً: النظر رالاسحدلال: قال الی: ٭ كي ارلته الك مرك لا 
ایوہ وکر الا الاّنکی 4. 

ثانا I‏ الصحبحة» فاا نشا ارياد من شر 
الآباى والاآباء ع عن الأجداد فمن علاج الاك ار ھل اب لمل 
ثم العمل به. 

الا : اتباع القدوة الحسنة: قال تعالى: #أوْليكَ کک هدم 
افده فلل : e‏ لیے ۰4 رمم 

رابعاً: e a E‏ تبعة تقليده» ولا 


دع قق سس ي از عر 


يدفع التبوعون عنه شیتاء قال تعالی: « E‏ ءوضل فإتما 
لع کک ار ود ای وا کا ی 0 

خامسا: معرفة أهمية معرفة الدليل» وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى 
المسائل بدلائلهاء وهذا هو الذي ينجيه عند الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله 
سيقول له يوم القيامة: مادا َر الْمرَسَلنَ )74 ولن يقول: ماذا أجبتم 
فلان الفلاني؟ 


سادسا: التربية على الاستقلالية والتحري» والبحث عن الدليل. 


(۱) سورة ص» آية: ۲۹. 
(5) أضواء البيان» للشنقيطي: ۷/ .٠٠ ٤‏ 
(۳) سورة الأنعام» آية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الإسراءء آية: .٠١‏ 
)٥(‏ سورة القصص» آية: 1٥‏ . 
۳٤‏ 


الميبحث التاسع 
تقديم العقل على النقل 

تعريف العقل: 

العقل لغة: الحبس والمنع: وهو مدر غق بقل عقاوم 3 

قال ابن فارس: «العين والقاف واللام» صل واحد يدل على حبسة في 
الشيء أو ما يقارب الحبسة» والعقل: الحابس عن ذميم القول والفعل. 

العقل اصطلاحاً: تعددت أقوال العلماء وتنؤعت في تعريف العقل» 
والتعريف المختار في تعريفه: أنه يشتمل على أربعة معان" : 

أحدها: الوصف الذي يفارق به الإنسان البهائم. 

الثاني: ما وضع في الطباع من العلم بجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات. 

الثالث: علوم تستفاد من التجارب. 

الرابع: قمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة. 

وقد جمع هذه المعاني ابن تيمية في قوله: «هو علم» أو عمل بالعلي 


وغريزة تقتضى ذلك» . 
تعريف القل: هى تضصر ص الكتاب والس البرية: 
تضاوت العقول: 


الناس متفاوتون في العقول؛ فعن آبي سعيد الخدري 6ل ال سول 


() الصحاح تاج اللخة وصحاح العربيةء للجوهري: ٠۷١۹/١‏ . 
(۲) مقاييس اللغة» لابن فارس:٤/‏ 1۹. 
(0 الأذكياء لأب الجرزي» ص: ١١‏ = ١١ء‏ وإحياء علوم الدين» للغرالي: ۸1/١‏ = 
.A0‏ 
0) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: .٠٠۲ /٠١‏ 
۳٥‏ 


الله كلاة: ((. ما ريت من ناقصات عقل ودين آذهل للب الرجل الحازم من 
إحداکن )0“ الحديث ينطوقه على النقصان» وعفهومه على الزيادة. 

والعقل عا يقبل الزيادة والنقصان" . 

«ومنازل الخلق فيه متفاوتة أعظم تفاوت» وأبصارهم مختلفة» ولیس 
العقل بأسره في واحد من الناس» أو طائفة معينة» حتى يكون تقديم عقولهم 
على ما جاءت به الرسل» بل لكل طائفة معقول مخالف معقول الأخرى»". 

والناس كما أنهم متفاوتون في قوى الأبدان فإنهم متفاوتون في قوى 
الآذهان أعظم تفاوت0. 

والتفاوت في العقل ليس محصورا من شخص إلى آخر» أو من فئة إلى 
فئة بل التفاوت في العقل يكون للإنسان نفسه» ففي فترة ما يكون أعقل من فترة 
آخرى» قال الشاطبي: (لإنسان -وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علماً- - ل 
يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل» وأدرك من علمه مالم يكن 
أدرك قبل ذلك؛ كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عياناء ولا يختص ذلك عنده 
بجعلوم دون معلوم». 

مكانة العقل عند آهل الحق: 

للعقل عند أهل الحق مكانته اللائقة به» وهم في ذلك وسط بين طرفين“ 

الطرف الأول: من جعل العقل أصلا كلياً أولياء يستغني بنفسه عن الشرع. 


(۱) رواه البخاري. 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: .۷۲١ /٠١‏ 
(۳) الصواعق المرسلةء لابن القيم: ۳/ .۸١۷‏ 
)٤(‏ الصواعق المرسلةء لابن القيم: ۲/ .٥٠۷‏ 
)٥(‏ الاعتصام» للشاطبي» ص: ۸۳۰ - .۸۳١‏ 
(0) مجموع الفتاوی» لابن تيمية: ۲/ ۳۳۸. 


۱۳٢ 


الطرف الثانى: من أعرض عن العقل» وذْمّه وعابه» وخالف صريحه 
وقدح في الدلائل العقلية مطلقا. 

والوسط في ذلك: أن العقل شرطٍ في معرفة العلوم» وکمال وصلاح 
الأعمالء لذلك كانت سلامة العقل شرطاً في التكليف» فالأحوال الحاصلة مع 
عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل باطلةء وقد آمر الله باستماع القرآن 


ےد ھت 


وتدبره بالعقول» قال تعالی  :‏ اھک دیون الان ووا من عند عي راه لوجدواً أ 


2 
A Sa I 


فيه ادما نرا 4)2 وقال تعالی: # افلر یذروا القول آم جار ما لر بأتِ 
OEE‏ 

TS 
محتاج إلى الشرع الذي عرفناه مالم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه‎ 
أبداء إذ العقل غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإن‎ 
اتل به تور الان رالف ر اة كان كرو لعن إ١ اتل به رر الف راان‎ 
وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها.‎ 

أقسام العلوم من حيث إدراك العقل لها: 

قشم العلماء العلوم من حيث إدراك العقل لها إلى ثلاثة أقسام» ونمن 
قشمها إلى ذلك ابن تيمية“: 

الأول: ما لا يعلم إلا بالأدلّة العقليةء وذلك كثبوت النبزة وصدق الب 
وأحسن هذه الأدلة ما بيّنه القرآن» وأرشد إليه. 


.۸۲ سورة النساء» آية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون» آية: 1۸ . 

(۳) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: ۳۳۸/۳ ٠۳۳۹‏ والصواعق المرسلةء لابن القيم: 
ON /۲Y‏ . 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: ۳/ ۳۹" والصواعق المرسلةء لابن القيم: ٤0۸/١‏ - 
۹ . 

. ۱۳۹ - ۱۳۷/۱۳ مجموع الفتاوی» لابن تيمية:‎ )٥( 


۳۷ 


الثاني: ما لا يعلم إلا بالأدلة النقليةء وذلك كتفاصيل الأمور الإلهية 
وتفاصيل العبادات» وذلك إغا يكون بطريق خبر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام المجرد. 

الثالث: ما يعلم بالسمع والعقل»ء وذلك مثل كون رؤية الله مكنة أو متنعة. 

أصناف الناس من حيث التعامل مع العقل والنقل: 

من خلال النظر والتأمل في تعامل الناس مع العقل والنقل في الماضي 
والحاضر ييكننا أن نصنف الناس إلى ثمانية أصناف: 

الصنف الأول: الذين مجدوا العقل وأعرضوا عن النص «كالمعتزلة». 

الصنف الثاني: المخرورون بالعقل «الفلاسفة». 

الصنف الثالث: السائرون على خطى الانحراف والضلال «كالعصرانيين 
أو التنويريين». 

الصنف الرابع: المنكرون حقائق العقل «السفسطائيون». 

الصنف الخامس: آهل الخرافة الذين ألغوا العقل ومجدوا الغيبيات. 

الصنف السادس: الماديون الذين مجدوا العقل وألغوا الغيبيات 
«كالمجتمع الغربي». 

الصنف السابع: آهل الشقاق والنفاق الذين مجدوا العقل وطعنوا في 
السَنَّة النبوية «كالرافضة»). 

الصنف الثامن: هل الإسلام الحق الذين آمنوا بالنقل واحترموا العقل. 

دعوى تعارض العقل مع النقل: 

وضع أهل الباطل الذين قدّموا العقل على النقل لهم قانوناء وافتروا فرية 
على العقل والنقل» وهي: دعوى التعارض بينهماء وقد لخص ابن تيمية هذه 
الدعوى” في قوله: «قول القائل: إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية» أو 


7 درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية:‎ )١( 
۸ 


۱ والعقا ٠‏ أو النقا ‏ والعقا ٠‏ أو الظواهر النقلية والقو اطع العقلية» أو ذ 
هر النقلي يه» او نحو 


فإما آن يجمع بينهماء وهو محال؛ لآنه جمع بين النقيضين» وإما أن 


وإما أن يقذم السمع» وهو محال؛ لأن العقل أصل النقل» فلو قذمناه عليه 
كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقلء والقدح في أصل الشيء قدح 
فيه» فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل جميعاء فوجب تقديم العقل» ثم 
النقل إما أن يتأول» وإما أن يفوض. 

وأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهماء ولم بيتنع ارتفاعهما. 

الرد على دعوى تعارض العقل والتقل: 

انبرى العلماء للرد على دعوى تعارض العقل والنقل» ومن أبرز العلماء 
الذين انبر وا للرد عليها ابن تيمية فى كتابه: «درء تعارض العقل والنقل) فقد رد 
عليها بأكثر من أربعة وأربعين وجها. 

وأيضا رد عليها تلميذه ابن القيم في كتابه: «الصواعق المرسلة» بأكثر من 
مائتين وأربعين وجها. 

ومن الردود التي رد بها ابن تيمية"" عليها ما يلي: 

أولا: نقض الدعوى التي ادعوهاء والقاعدة التي ساروا عليهاء وهي: التعارض 
بين العقل والنقل» ذلك أنهم ذكروا ن الأدلة لا تخرج عن ثلاثة أحوال: 

-١‏ أن یکون الدليلان كلاهما قطعيین» فهنا لا نسلّم بالتعارض؛ لأنه 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: ۸٦/١‏ وما بعدها. 
(۲) الصواعق المرسلةء لابن القيم: ۳/ ۷۹٦‏ وما بعدها. 
() درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: ۸٦/١‏ وما بعدها. 
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- أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياء فيقدّم القطعي. 
۳- أن يكون كلاهما ظني الثبوت» فيقذم الراجح منهماء قال ابن تيمية 

هذه المسألة: اا کی ا ا ا کر د 
کونه عقلیا خط فلا یسلم بکلامهم أن الأمر لا يخرج من الأمور الأربعة؛ 
فهناك حالة خامسة» وهي: تقديم العقلي تارة» والنقلي تارة فأيهما كان قطعيا 
قد وإن کانا ظنیین فم الراجح منهما". 

ثانا : أن يقال: إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع؛ لأن العقل 
مصدق للشرع في كل ما أخبر به» والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر 
به» ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل» > فمهمة العقل هي 
تصديق النص» وكونه مزكيا للنص لا يلزم منه أنه أعلى مرتبة منه» أو معدم 
عليه» وقد شبّه ابن تيمية هذا الأمر بأمر بليغ» حيث شبّه النص بالطبيب ال ماهرء 
والعقل بآناس شهدوا لهذا الطبيب بالمهارة» وحصل نزاع بينهم» فهل تقذم 
أقوال الشهود على الطبيب بحجْة نهم هم الذين زكوه؟ وهل رد أقوالهم قدح 
ا 

ثالثاً: أن يقال: تقديم العقل على الشرع متنع متناقض»› أما العكس فهو 
ممكن مؤتلف» فوجب الثاني دون الأول؛ لأن كون الشيء معلوماً بالعقل أو غير 
معلوم» ليس صفة لازمة له بل هو من الأمور النسبيةء فإن زيدأ قد يعلم بعقله ما 
لا يعلمه بكر بعقله. وقد يعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهله في وقت آخر. 

والمسائل التي يقال إنه تعارض فيها العقل والشرع جميعها ما اضصطرب 
فيها العقلاء ولم يتفقوا فيها. 

فلو قيل بتقديم العقل؛ لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى 
ثبوته ومعرفته» ولا اتفاق للناس عليه. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: /١‏ ۸۷. 
(۲) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: /١‏ ۸۷. 
(۳) درء تعارض ض العقل والنقل» لابن تيمية: ۱/. 
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وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق» وهذه صفة لازمة له» لا تختلف 
باختلاف أحوال الناس. 

رابعاً: ان يقال : كون الدليل عقلياً أو سمعياً ليس هو صفة تقتضي مدحاً 
ولا ذمأء ولا صحة ولا فسادء بل ذلك يبن الطريق الذي علم به» وإما كونه 
شرعيا فلا يقابل بكونه عقلياء إغا يقابل بكونه بدعياء إذ البدعة تقابل الشريعةء 
وما خالف الشريعة فهو باطل. 

والشرعي قد يکون سمعي وقد يکون عقلي» فالدليل الشرعي هو ما أثبته 
الشرع وأباحه وأذن فيه» سواء كان يعرف بالعقل أو بالنص”. 

خامسا: أن يقال: معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجالء وتقديم ذلك عليها 
هو فعل المكذبين للرسل؛ كما قال الشهرستاني في أول كتابه المعروف بالملل 
والنحل ما معناه: أصل كل شر هو من معارضة النص بالرآي» وتقديم الهوى 
على الشرع". 

سادسا: المعارضون للكتاب والسلّة بآرائهم لا يكن أن يقولوا: إن كل واحد 
من الدليلين المتعارضين يقيني» وقد تناقضا على وجه لا يكن الجمع بينهما. 

فهذا لا يقوله عاقل» ولكن نهاية ما يقولونه» أن الأدلة الشرعية لا تفيد 


اليقين» والأدلة العقلية هى التى تفيد اليقين. 
ويلزم من هذا القول الإلحاد والنفاق» والإعراض عما جاء به الرسول ب 
والإقبال على ما يناقض ذلك 


سابعاً: أن من لوازم قولهم: أن الرسول ية ليس له فيما أخبر عن الله 
وملائکته وکتبه» ورسله» واليوم الآخر؛ علم ولا هدی ولا کتاب منیر» 


. ٠٤١/١ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية:‎ )١( 
./۱ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية:‎ )۲( 
.٠٠٤ /٠١ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية:‎ )۳( 
.۳ /٦ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية:‎ )6( 
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فلایستفاد منه علم» ولا هدى يعرف به الحق من الباطل» فلا يكون الرسول ب 
أخرجهم من الظلمات إلى النور» ولا هداهم إلى صراط العزيز الحميدء وهذا 
معلوم بالاضطرار في دين الإسلام بطلانه". 

ثامنا: أن قولهم متناقض. والتناقض فاسد» فهم يو جبون التأويل في بعض 
السمعيات دون بعض» فيقال لهم: ما الفرق بين ما جوزتم تأويله فصرفتموه 
عن معناه الظاهر البين» وبين ما أقررتموه؟. 

موافقة العقل الصريح لانقل الصحيح: 

العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح» بل العقل الصريح 
يشهد للنقل الصحيح ويؤيده» قال ابن تيمية: «ما جاء عن النبي ية كله 
حق يصدق بعضه بعضاء وهو موافق لفطرة الخلائق» وما جعل فيهم من 
العقول الصريحةء والقصود الصحيحة» لا يخالف العقل الصريح» ولا 
القصد الصحيح» ولا الفطرة المستقيمةء ولا النقل الصحيح الثابت عن 
رسول الله ل»". 

وقال أيضا: «العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح» كما أن المنقول عن 
الآنبياء عليهم السلام لا يخالف بعضه بعضا). 

وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن يكون الخبر كذباً عليهم وإما أن يكون ذلك العقل فاسداء وهو شبهة 
خيالية يظن صاحبها انها معقول صریح). 

وإنغا يظن تعارضها: من صدق بباطل من النقول» أو فهم منه ما لم يدل 


.٠١۸ - ۳١۷ /٥ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية:‎ )١( 
.٠٤۳ /٠ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية:‎ )۲( 
.٠٥ الرسالة العرشية» لابن تيمية» ص:‎ )( 
. ٠٦١ /۷ مجموع الفتاوى» لاأبن تيمية:‎ )٤( 
. 1١ الروح» لابن القيم» ص:‎ )٥( 
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غليه» أو اعتقد شيعا ظه من اللات وهو من اللهليات» أو من الكشرفات 
وهو من الكسوفات)"'. 

عواقب تقديم العقل على النقل: 

لتقديم العقل على النقل آثار سيئة» وعواقب وخيمةء ومن ذلك: 

أولا: مضاهاة إبليس»› فهو أول من قذّم العقل على النقلء ولم ينقد للأمر 
اجرد لآدم عليه السلام» قال تعالی حاکیا عنه نه قال: اتا حير مه حفن 
ين تَا ةين لين © فمن قدّم العقل على النقل» وعارض به الوحي 
فقد ضاهى إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه". 

ثانياً: مشابهة الكفار: فمن قَذَّم العقل على النقل فقد تشبّه بالكفار الذين 
قذموا العقل على النقل وعارضوا به الوحي في مواضع كثيرة» ومن ذلك: 
النبوة: قال تعالى حاكيا عنهم أنهم قالوا: لوا برل هدا لمان عل جل من 
افر می )۱4 . 

وقدموا العقل على النقل وعارضوا به الوحي في القدرء قال تعالى: 
سیول آلذیں اشا و سا اھ ما سرک و TT‏ 
ڪَڌيک کب ايت ين له حي داهو ڪا ل هَل نڌ ڪُم يِن عر 


3> وو 


فتخرجوه لنا إن يموت إلا اَل ون E WO‏ . 


E‏ : للك 
E O E‏ ور 


.٠٠ الرسالة العرشية» لابن تيمية» ص:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية: ٠١‏ . 

(۳) شرح الطحاويةء لأبي العز الحنفي» ص: .۲٠۷‏ 

.٠١ سورة الزخرف آية:‎ )٤( 

() سورة الأنعام» آية: ٠٤۸‏ . 

(0) سورة البقرة» آية: .۲۷٠‏ 

(۷) الصواعق المرسلةء لابن القیم: ۳/ .۸٩۷ - ۸٩٤‏ 
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ثالثا: التكذيب بالرسل با وتخطتته» وإبطال دلالة السمع» وسد طريق 
العلم ا أخبر به الأنبياء والمرسلون» بل تكذيب الكتاب» وما أرسل الله به 
رسله» ومنع الاستدلال بخبر الرسول بيه على شيء؛ لأنه من علم أن الرسول 
يه صادق» وما أخبر به ثابت» امتنع عن تقديم العقل على خبره"'. 

رابعاً: عدم الاستفادة من الوحي شيئا؛ لأن المقدّمين للعقل على النقل 
المعارضين للوحي به لا يرجعون إلى الوحي في المطالب الإلهية؛ فصار وجوده 
تلهم كالعدم» بل أف لاهم لم بترا مه شيا داجن أن پدفموا ما 
جاء به إما عن طريق التكذيب» أو التعريض. أو التأويإ ". 

خامساً: فساد العالم وخرابه: فاكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد 
العالم وخرابه إنغا نشأً من تقديم الرآي على الوحي» والهوى على العقلء وما 
استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه» وفي أمة إلا 
فسد آمرها اتم فساد»". 

سادسا: القول على الله بغير علم: لأن المعدّمين للعقل على النقلء 
والمعارضين الوحي به لیس عندهم علم ولا هدی ولا كتاب مبین» قال تعالى: 

ومن الا من مدل فی اہ بعر علو ولا دی ولا کب مير ۰4۵7 وقال 

تعالى عن المنقادين للوحي: ‏ ریذن ودا لِم آّرۍ اذإك مس رَبك 
هو ألْحَّ وي رى إل عمل لعز اليد © فالذين يقدّمون العقل على 
النقلء ويعارضون الوحي به ليسوا من آهل العلم. 

ومن قذم العقل على النقل وعارض الوحي به قال الله بغير علم» قال ابن 


.٠٤١ /١ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» لابن تيمية:‎ )١( 
.٠١١ /١ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية:‎ )۲( 

0) إعلام الموقعين» لابن القيم: .]٠١ - ٠٤/١‏ 

.۸ سورة الحج» آية:‎ )٤( 

.٦ سورة سبأء آية:‎ )٥( 
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قتيبة: «تدبرت مقالة هل الكلام... فوجدتهم يقولون على الله ما لايعلمونء 
ويفتون الناس با يأتون» ويبصرون القذى في عيون الناس» وعيونهم تطرف 
على الأجذاع» ويتهمون غيرهم في النقل» ولا يتهمون آراءهم في التأويل» 
ومعاني الكتاب والحديث... ولو ردوا المشكل منهماء إلى آهل العلم بهماء 
وحب الاتباع» واعتقاد الإإخوان بالمتقالات”. 
سابعا: التفرّق والاختلاف والتنازع: فأكثر الناس اختلافاً المقدّمين للعقل 
على النقل؛ المعارضين للوحي بالعقل» فلا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر 
واحد فى الدين؛ لأن العقول التى حكموها فى الوحى متفاوتة متباينةء فقد 
یعلم زید بعقله ما لا یعلمه بکر. 
وکلما ابتعدوا عن الوحی كلما ازادوا تنازعا واختلافاء قال ابن تيمية: «کل 
من كان عن السنة أبعد كان التنازع والاختلاف بينهم في معقولاتهم أعظم»”. 
ثامنا: الشك والحيرة والضلال والكفر والرندقة: فقد أقر بذلك ادن 
للعقل على النقل المعارضين للوحي به» فقد آنشد أحدهم: 
نهايةإقدام‌العقولعقال 
وغايةسعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
وحاصل دنیانا أذی ووبال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وقال أيضاً: «لقد تأملت الطرق الكلاميةء والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها 


(۱) تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» ص: ١‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: ٠١١ /١‏ . 
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تشفي علیلا ولا تروي غلیلا ورآيت أقرب الطرق طريقة القرآن» ثم قال: 
«(ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي»'. 
وأنشد الآخر: 
لقدطفت في تلك المعاهد كلها 
وسيرت طرفي بين تلك العالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر 
على ذقن أو قارعا سن نادم" 
وغير هذين كثيرون ممن سلك هذا المسلك آل أمرهم إلى الحيرة والشك 
والضلال". 
وغير ذلك من العواقب الوخيمة لتقديم العقل على النقل. 
آثرتقديم العقل على النقل في رد الحق: 
سبق أن بيّنا أن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح» ولذلك 
من المستحيل أن يرد الحق بعقل صريح» وإنغا وقع من وقع في رد الحق بترهات 


عقولهم» وشبهات آفكارهم. 
وإذا ما استعرضنا تاريخ من ردوا الحق بترهات عقولهم» فسنجد أن اول 


۴ ء ر0 > 
من رد الحق بعقله إبلیس» قال تعالی حاکیا عنه آنه قال: #انا حبر مه حلقنی من 
E » . : »  )6( a E‏ 
ار لقت ین طبن © » وقد رد العلماء على هذه الحجة الداحضة -كما 
سبق أن ينا ذلك فی بحث سابق-. 


وهذه الحجة الداحضة قد اتخذها أهل الباطل فى الماضى والحاضر فى 


(1) شرح الطحاوية» لأبي العز الحنفي» ص‌: ۲۰۹ .۲٠۸-‏ 
() إيثار الحتق على الخلق» للقاسمي» ص: ٠٤٠١‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: /٤‏ ۷۲ - ۷۳. 

.۷ ٦ سورة ص» آية:‎ )٤( 
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رد الخ ون اتخذها الكفار قى رذ الق الى جاء به الرسل» واتخذها أيضا 
بعض المذاهب والفرق المنتسبة للإسلا» قال ابن القيم: «معارضة آمر الرسل 
وخبرهم بالمعقولات طريقة الكفار» ثم من سلك سبيلهم من المذاهب والفرق 
المنتسبة للإسلام» قال ابن القيم : «فبئس السلف» وبئس الخلف). 

وقد ذكر ابن تيمية في كتابه: «درء تعارض العقل والنقل»"» وابن القيم 
فى كتابه: «الصواعق المرسلة)" جملة من المسائل التى جاء بها النقل» إلا أن 
أهل الباطل رفضوها بترهات عقولهم» وشبهات أفكارهم» بل إن السبب في 
تألفيهما لهذين الكتابين: الرد على ترهات العقول التى قدّمت العقل على النقل» 
وجعلت العقل حاكماًء والنقل محكوماًء مدعية أن العقل يتعارض مع النقل. 

بل لقد وصف ابن القيم العقل الذي اتخذ ذريعة لرد الحق بالطاغوت*)» 
ثم انبری لكسره وتحطيمه بأكثر من مائتين وأربعين وجها. 

والمسائل التي أنكرت وردت بترهات العقول كثيرة جد ومنها كما أشار 


ابن تيمية وابن القيم: 
أولا: الو وات الله بعت بكرا ر سر لاء رال خد رامال ال رها 
اي 


انا : وات انا 
ثالثا: الأمور الخيبية. 
راشا عاو الست 
اسا الحت راه 
اسا القدر. 


.۸٩۸ /۳ الصواعق المرسلة لابن القیم:‎ )١( 
وو ارخ الكل را و 007 وما بدا‎ 9 
.۷ وما بعدهاء والفوائد لابن القيم» ص:‎ ۸٩١ /۳ الصواعق المرسلةء لابن القيم:‎ )۳( 
.٠٠۹:‌ص مختصر الصواعق المرسلةء لابن القیم»‎ )٤( 
€۷ 


سابعاً: تحريم الربا وقياس الميتة على المذكاة. 

ثامنا: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة. 

وغير ذلك من المسائل التي ردت بترهات العقول. 

وهذه المسائل -وغيرها- استبعدوها بعقولهم» مع أن ذلك ليس متنعاً في 
العقل""» وإنا اهتدي إلى تفاصيلها بالوحي. 

والسبب الذي جعلهم يردون الحق في المسائل السابقة وغيرها تقديهم 
للعقل على النقل» وجعلهم العقل حاكماء والنقل محكوماء والأصل أنيقدّموا 


النقلء وأن يجعلوه حاكما لا محكوماء قال الشاطبي مبينا أنه : ل يجعل العقل 
E CE‏ 


E 
اجعل الشرع في‎ : e 


يمينك والعقل في يسارك ا على تقديم الشرع على العقل»". 

- وقد حذّرال الؤمتن من تقديم ترهات العقول على الرسول احاتم الذي 
كاف الله بالرسالة قال تحال اما ان امو لا دموا بن یدق آنه ورشا 
OEE‏ 

قال ابن القيم: «فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقديم بين يديه فاي تقديم 
آبلغ من تقدیم عقله على ما جاء به). 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: ۷/ ٦١‏ . 
((0) الاعتصام» للشاطبي» ص: .At*‏ 
)٤(‏ سورة الحجرات» آية: .١‏ 
)٥(‏ الصواعق المرسلةء لابن القيم: ۳/ ۹۹۷. 

۸ 


بالوحي» قال تعالی: تاا لَب ءامو لا رعو وتم هوق صرت اللي و 
هروا لہ پالقول کجھر بعکم لبعض آن بط أعملک واش لا شعو 
©4 فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سبباً لحبوط أعمالهم فكيف 
تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسیاساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها 
عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟. 


وتقديم ترهات العقل على النقل سوء أدب مع من آوحى الله إليه» قال ابن 
القيم: «من الأدب معه ية: أن لا يستشكل قوله» بل تستشكل الآراء لقوله.. 
ولا يحرف کلامه عن حقیقته لغیال يسمیه أصحابه معقولا... فهذا من قلة 
الدب معه علا" . 


وقد وجب الله سبحانه على العباد التسليم للنقلء والانقياد له» وتلقي 
خبره بالقبول والتصدیق» دون معارضته بخیال باطل یسمی: معقو لا . 


ولولا النقل لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد 
فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم: أن أرسل إليهم رسله؛ 
N E E‏ 
البرية» ومن رذها وخرج عنها فهو من شر البريةء وأسواً حالا من الكلب 
والخنزير والحيوان البهيم. 

وقد ضرب العلماء مثلين فى انقياد العقل واستسلامه للوحى الذي جاء به 
الرسول ا4: 


.۲ سورة الحجرات آية:‎ )١( 

() إعلام الموقعين» لابن القيم: .٤١/١‏ 

(۳) مدارج السالكين» لابن القيم: ۲/ .٠٠۸‏ 

() شرح الطحاوية» لأبي العز الحنفي» ص: .٠٠٠١‏ 

. ٠٠١/۱۹ مجموع الفتاوی» لابن تيمية:‎ )٥( 
۹ 


الأول: أن العقل مع الوحي الذي جاء به الرسول بيا كالعامي المد مع 
العالم المجتهد» بل هو دون ذلك بكثير» فلو عرف العامي المستفتي عالما فدل 
عليه عاميا آخر» ثم اختلف المفتي والدال» فإن المستفتي يجب عليه قبول قول 
المغتي» دون الدال؛ لأن الدال شهد للمفتي بالعلم دونه» وأنه أعلم منه» بل على 
العامي الدال التصديق بفتيا العالم» والتسليم له بذلك دون الاعتراض. 


الثاني: مثله كمثل استسلام الصبي الصغير لأستاذه ومربیه؛ فانه لا یعارضه 
ولا يخالفه» بل يجب أن يكون استسلام العقل للرسول أكثر من ذلك بكثيرء 
فإن التباين بين الوحى الذي جاء به النبى ية وبين صاحب المعقول أضعاف 
أضعاف التباين بين الصبي وأستاذه. ٠‏ 


ومن العجب: أن هؤلاء المقدمين عقولهم على الوحي خاضعون لأئمتهم 
وسلفهم» مستسلمون لهم في آمور كثيرة» ويقولون: هم أعلم فيها مناء وعقولهم 
أكبر من عقولناء فليس لنا أن نعترض عليهم» فكيف جوزوا الاعتراض على 
الوحي» بعقولهم مع أن النسبة بين عقولهم وبين الوحي أدنى بكثير من نسبة 
عقولهم إلى عقول أئمتهم". 

وما جاء به الوحي من آمور الدين كاف لا يحتاج إلى مزيد تقذفه عقول 
ناقصة» ولا آراء واهمة» فقد جاء الوحي بخير الدنيا والآخرة برمته» قال ابن 
القيم: ولم يحوّجهم الله إلى أحد سواه» فكيف يظن آن شريعته الكاملة التي 
ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملهاء 
أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن 
بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده)". 

وقد أنكر الله على من لم يكتف بالوحي المبين» ول جاً إلى شبهات العقولء 


(1) شرح الطحاوية» لأبي العز الحنفي» ص: .٠٠۲‏ 
(۲) الصواعق المرسلةء لابن القيم: ۳/ .۸٩٤‏ 
(۳) إعلام الموقعين» لابن القيم: .۲۸١ /٤‏ 

\ 0۰ 


ET 


وترھاتھاء فقال تعالی: ٭ اور یھ آنا ْنَا لک التب يتل علتهر 
لیت ف دلت رة وزکری لموم موی ا)4 . 

وإذا كان أعقل الخلق على الإطلاق إنغغا حصل له الهدى بالوحي؛ كما قال 
فا قل إن للت نَا ا شل فل تی وان ادت ما وی إل ت 
سَمِيمٌ قريب )4 فكيف يحصل لسفهاء العقول وأخفاء الأحلام الاهتداء 
إلى حقائق الإيان بججرد عقولهم دون نصوص الوحي» حتى اهتدوا بتلك 
الهداية إلى المعارضة بين العقل ونصوص الأنبياء: «لَقَدٌ جنم سَنًا إا 0 
ا اوت دفن مه وتنسیالذرص وعجر بال هدا 4^ ؛. 

ولا يجوز عليه عل أن يتكلم بالکلام الذي مفهومه ومدلوله باطل» 
ویسکت عن بیان المراد ا لحق» ولا يجوز ن يريد من الخلق أن يفهموا من کلامه 
ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه» لإمكان معرفة ذلك بعقولهم» وأن هذا قدح في 
الرسول الذي بلغ البلاغ اليين”. 

وعجب آمر هؤلاء المعارضون لنصوص الوحي بعقولهم كيف يوجب 
أحدهم على عقله آن ينقاد لطبيب يهودي فیما آخبره به من علاجات وطرق 
استعمالها با فيها من كلفة ولم مشقة؛ لظنه أن هذا الطبيب أعلم بهذا منه» وأن 
ذلك العلاج قد يؤدي إلى شفائه» مع علمه بن الطبيب يخطئ» بل قد يكون ما 
يصفه له سببا في هلاکه» ومع ذلك يقبل قوله ویقلده» فکيف برسول الله الذي 
لا یقول إلا الحق» ولا یخبر إلا بالحق» ولا یکن أن یکون في خبره ما يخالف 
الواقع والحق؟!١.‏ ۰ 


(1) سورة العنكبوت» آية: ٠١١‏ وينظر: الصواعق المرسلةء لابن القيم: .۸٠۲٠/۳‏ 
(۲) سورة سبأء آية: ١‏ . 
() سورة مریم» آية: .٩۰ »۸٩‏ 
)٤(‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم» ص: ٩۷‏ - ۹۸ . 
)٥(‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: ۲۲/۱ - ۲۳. 
(0) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: ٠٤١١/١‏ . 
۱0۱ 


ومن قال: یجب تصدیق ما آدرکته بعقلي» ورد ما جاء به الرسول لرآيي 
وعقلي» وتقديم عقلي على ما أخبر به الرسول» مع تصديقي بأن الرسول 
صادق فيما آخبر به» فهو متناقض» فاسد العقل» ملحد في الشرع. 

وما من قال: لا آصدق ما آخبر به حتى آعلمه بعقلي» و E‏ 


م ر 2ء را ر ید کے ر 2 
من قل فيه: # وڏا جاءته e‏ 


Td EA ۶ ےھ ےم‎ 


۰ ا سا CEE‏ 

سید یما کانوا یکرو ق لبروا ف لار يترو 
کت عة الت من لھم کا آ ڪر منم واسدفوَة اناا فی اَلأَرَضِ 
فما اع عنم ما اوا يسيون © مجانم رسا الِيَسَتِ فَرخُوا بَا 
کشر اللہ کاک بی گا تیر هزون د RA‏ 
٣امتا‏ ياو وه ورڪ مرا يما گنا يو٠ O‏ يك َعَم إيسهم لم 
i‏ سَتَ الق َد حلت فى عادو وخر هتالك الکمروت ا ef)‏ ". 

وقد أقسم الله بنفسه على نفي الإيان عن هؤلاء الذين قذموا العقل على 
ECs‏ 
بعقل ولا برأي: ‏ فلا ورك لا ونوت حى بحمو فما شر تهر ثم 
لا کی دوا ف اسهم امسا فَصَيْت وسلموا ليما 4 .٠‏ 

والنجاة إنغا تكون بالانقياد للوحي» لا في ترهات العقول» قال ابن القيم: 

تا راک اا نے 

عاديتمالمعقولوالمنقولا 


(1) سورة الأنعام آية: ٠١١‏ . 

(۲) سورة غافر» آیة: ۰۸۲ ۸۳ .۸٩ »۸٤‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: ٠۹۰-۱۸۹/۱‏ . 

. 1٥ سورة النساء» آية:‎ )٤( 

. ١٠١١: مختصر الصواعق المرسلةء لابن القيم» ص‎ )٥( 
1۲ 


وطلبتم آمرا محالا وهو إدراك 
وزعصمخم أن العقرل اة 

بالحق أين العقل كان كفيلا 
وهو الذي رق فينقت ک 
وتراهيجزم بالقضاء وبعد ذا 

ا اة لر 
ل يستقل العقل دون هداية 
كالطرف دون النور ليس مدرك 
وإذا الظلام تلاطمت أمواجه 
وإذا النبوة لم ينلك ضياؤها 

REE E VR EEE 
طرق الهدى مسدودة إلا على‎ 

من آم هذا الوحي والتنزيلا 


\or 


فاا دلت سن الطربق ذا 

فاعلم بأنك ما أردت وصولا 
يا طالباً درك الهدى بالعقل 

دون النقل لن تلقى لذاك دليلا 
کر رك باك داك مسن ملا 

حيران عاش مدى الزمان جهولا 
ما زالت الشبهات تغزو قلبه 

حى تشجط نهن قتا 


(1) الصواعق المرسلةء لابن القیم: .٩۷۹ - ٩۷۸/۳‏ 
\o٤‏ 


\o0 


آثر اتباع الهوى في رد الحق 


الوسائل المعينة على التخلص من اتباع الهوى 
المببحث الثالث: الحسد 


تعريف الحسد E‏ 
الفرق بين الحسد والغبطة a‏ 
أقسام الحسد O‏ 
بواعث الحسد وأسبابه E‏ 
مساوئ الحسد E‏ 
آثر الحسد في رد الحق 
دواء الحسد CARNAN‏ 
المبحث الرابع: الكبر 
تعريف الكبر o‏ 
أقسام الكبر O‏ 
حکم الکبر e‏ 
بواعث الکبر وأسبابه O‏ 
مول الك الج اشرق aS‏ 
داء الكبر a O‏ 
آثر الكبر في رد الحق 


۱٥٩ 


وسائل التخلص من الكبر وعلاجه yy‏ 
الببحث الخامس: الظلم 


الفرق بن المداراة وا لد اة e yT‏ 


بواعث المداهنة وأسبابها O‏ 


\oV 
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۹۸ 


المبحث السابع: التعصب ۱۰۱ 
تعريف التعصب E‏ 
أشكال التعصب E O N O aT‏ 
أسباب التعصب EE‏ 
أقسام التعصب من حيث المدح والذم ES Os‏ 
ذم التعصب EN means‏ 
أثر التعصب في رد الحق E‏ 
طبقات الناس من حيث الاستجابة للحق E‏ 
علاج التعصب O‏ 

المببحث الثامن: التقليد ۱4 
تعريف التقليد E‏ 
الفرق بين التقليد والاتباع E‏ 
أقسام التقليد E O O O‏ 
ذم التقليد E O‏ 
أثر التقليد في رد الحق yy‏ 
الوسائل المعينة على ترك التقليد E‏ 


10۸ 


تعريف العقل E‏ 
تفاوت العقول E. NaS‏ 
مكانة العقل عند أهل الحق E O‏ 
أقسام العلوم من حيث إدراك العقل لها IV. sea‏ 
أصناف الناس من حيث التعامل مع العقل والنقل E‏ 
دعوى تعارض العقل مع النقل E‏ 
الرد على دعوى تعارض العقل والنقل ay‏ 
موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح E‏ 
عواقب تقديم العقل على النقل EF sais‏ 
آثر تقديم العقل على النقل في رد الحق n‏ 


۱۹ 


